الاين 


بير گام › مُوَلّف م داآلڪتاب › هو أحَد أتاس هدا 
الصر . وان رَسَسَمَ في أبطال قصصه صو الض تاع وح 
التراع الت » هول أت بكي من جير . هف يكل مييه 
و ف کل اط ای و ی لا 
الأسُبال . إا فل َي بصطن م فيه الاد الأتان تقال 
واو ت اسلال رخات آلب رگ . 

وان یکن الیک ریف َد وَقََ مَشدوما دَامِلاً أمَام 
المعضلاتٍآلأنسَاّة ؟لمْظ الق تعض لها وي لأسا ن اريف » 
يکن يکام ته لم يقث هلوقت » حى أمامأسَد آلأمُور 
ل مَمقوليّة . فی ف لبش الم اتر افتض حل . وشگدا جاور 
اللحجَدوَی بتکره آ مأل . جَاء الم آلأنتاف مت ج رید 
من قل ب الاس . وَحَ دى جَذوة اة بالشّتاط في تفس 
الما الذي ظىَ قە مو وکل ذو دف في الأنتان جس 
الوجُود . 

اَّل المڪ اټ م استىلة »هو واد اش یگب ڪامو 
تبي عن فَلسَمَته هذه ق اة . 


نوی کار سے اوا ۔ ہہ سے 


اعمط 


« كان البعض. يشعرون الاهانة شعوراً فظبعا جادا > لانم كانوا قد 
اتخذوا غوذحاً من مثل هذه الشخصة اللااخلاقىة التي تدعى - 
بطل عصرنا ‏ ولاحظ آخرون بذکاء ان الولف کان قد 
فور هة قارف اف قل عط ا :الاد 
هو ي الواقع صورة » ولكنما ليست صورة فرد > 
وامها هي وع JEG O‏ 

تعسار عله ...)6 


لرمنتوف. 


هل لي “ با سندي › ان اعرض علىك العون » دون ان اکوت 
متطفلا ؟ اخشى انك لن تستطيم ان تعبر عا تريد للقرد الذي يتح 
في مصير هذا المكان . والواقع انه لا يتحدث غير المولندية » وادا لم 
تخولني بالتزام قضىتك فانه لن مخمن انك تريد شراب الجن . والآن > 
بوسعي ان ارجو ان یکون قد فېمني > فېزة رأسه لا بد ان تعني انه 
استسل ارأيي . انه مخطو » والمحتق انه يسرع بتأرن وترو . انت 
محظوظ » فل يتأفف . لانه حین برفض ان بخدم احداً لا يفعل شيا 
غير ان يتأفف : ولذلك فلا احد نصر . والسبطرة على المزاج هي من 
مزايا الحسوانات الضخمة . سأنسحب الآن » يا سيدي »> سعبداً > لاني 
استطعت ان افىدك . اشكرك . کنت سأقبل لو لم اکن اخشی ات 
اضاىقك . انت شديد اللطف . حسنا » سأحضر قدحي حانب 
قدحك . 

انت على حتى . ان صته مائل الصخب > انه صمت الغابة المدائىة 
الحافلة بالتهديد . يدهشني احيان) عناده قي الحط من شأت اللغات 
EEE EE E‏ 
في هذه الحانة في امستردام »> الحانة التي يسميها ‏ لا احد يدري 
لماذا ‏ مدينة المكسىك . ومع کل هذه الواجسات ۰4 افلا تظن انه 
خشی ان یکون جل غباء ? تصور انسان ( کرومانبون ) حبوسا في 


۷ 


E E TS I EET 
يدرك شيا عن منفاه “ وانما بستمر في دناه المعتادة دون ان يضابقه‎ 
ومن العبارات النادرة التي سمعتها منه » بين عباراته القلبلة‎ ٠ شيء‎ 
E E SE MAE DDI E 
علمك ان تأخذ او تترك ? صديقنا نفسه » بلا شك . واعترف بان‎ 
› مثل هذه الحلوقات. تجتذبني . فكل من مه البحث في امر الانسان‎ 
>» سواء كان ذلك حرفته او هوايته » ليشعر انين الى الشر المدائيين‎ 
. الى القرود “ في لا تلك اية دوافع غير مباشرة ؛ على الاقل‎ 


ولكن مضفنا » في الواقم > يلك بعضها »> رغم انه يكرا في 
اعماقه . وكنتيحة لعدم فهمه ما يقال في حضوره »› اتخذ لنفسه مولا 
شكوكىة . وهذا يفسر ما يلوح عله من كبرياء حساسة »> فكأنه كان 
على الاقل يشك بانه لا بد ان يکون هنالك شيء في غير عله بين 
اشر . وهذا الميل لا يسل بحث اي شيء معه مما لا خص عله . 
لاحظ > مثا > على الجدار الخلفي » فوق رأسه » ذلك المستطيل 
ای ی ل کن و و و و کات ا 
صورة حقا »> وكانت صورة مثيبرة للاهام > من الاعمال الرائعة القىقمة . 
حستا » لقد كنت حاضراً حبن استلها صاحب المكان وكذلك حين 
تخلى عنها . ولقد فعل ذلك ؛ في المالتين › بنفس الشك > وبعد 
اسابيع من التفكير . وانت > بهذا الخصوص لا بد ان تقر بأن الحتمع 
قد افسد البساطة الصرححة في طبعته . 

تذکر اني لست احک عله هنا . واعتقد ان هنالك مبرراً لشكه›' 
وعلي ان اشار كه ااه » اذا كانت طبيعتي المفتوحة للاخرين »› ) ترى ؛ 


4 


ل تتعارض مع ذلك . اا ٹرثار »› بئس ذلك ؛ واصنع الاصدقاء دسولة . 
وبالرغم من انتي اعرف كيف الزم حدودي » الا انني اغتم اية فرصة > 
كل الفرص . وحان كنت اعيش في فرنسا كنت اسعى الى توشق 
اواصر الصحبة مع كل شخص ذكي كنت اقاب . فاذا كارن ذلك 
حماقة ... آه > اراك تبتسم لانني اقول - اذا واا اعترف بضعفي 
نحو هذه النقطة > وبيلي الى الكلام المنمتق بصورة عامة . صدقني اذا 
قلت لك اني انتقد هذا الضعف في نقسي . اني ادرك ار التعلى 
بارتداء الشاب الداخلىة الحربرية لا يعني بالضرورة ان قدمي المرء 
قذرتان . ومع ذلك فان الاسلوب » كالحرر الخالص »> غال] ما في 
الاكزيا . وانا اعزي نفسي بان اقول هما بعد كل ذلك ان اولئك الذين 
دقتلون اللغة ليسوا انفسمم انقباء . بالطبع »> لتشرب مزيدا من الجن . 


هل سنبقى طويلا في امستردام ? انها مدينة جلة » اليس كذلك ? 
هنالك صفة لم اسمعما لوقت ما » منذ ان غادرت باريس في الواقعم > 
قل سنوات . ولكن للقلب ذاأكڪرته › ولي انس شيا عن عاصتنا 
الم »> ولا عن ارصفتہا . ان بارس هي سراب العين بحق ؛ انا 
ار تری فی مشهده اربعهة ملايين من الاشباح . خمسة ملاين 
تقرين) في الاحصاء الاخير ? كيف > لا بد انهم تضاعفوا . ولكن 
ذلك لا يدهشني > فقد لاح لي دات ان لابناء وطني ملين : اوا نحو 
.الافكار » والآخر نحو الماع »> دون ان يكون لذلك عذر او سبب کا , 
قولون . ومع ذلك › دعا لا نتمم »> فلدسوا الوحىدين » واا تسير 
اورویا لپا في هذا الركب . واتني لافكر احانا عا سبقوله عنا 
مۇرخو المستقىل . فعباره واحدة تكفي لوصف الانسان الحديث : كان 


۹ 


تجامم ويقراً الصحف . وبعد هذا التعريف القوي لن يبكون ثة .جال 
ا ااه ا ا ول 2 


ولكن »› ليس المولنديون كذلك . فهم اقل تحضراً ! لديم الوقت. 
فقط انظر الهم . ماذا يفعلون ? حا » هؤلاء السادة الجالسون 
هناك بقتاترت على جود اولئك السدات الجالسات هنالك . وکلهم « 
بالاضافة الى ذلك ؛ الذكور والاناث » عخلوقات من الطقة المتوسطة 
جداً » وقد جاؤوا الى هنا > كالعادة »> بدافع الهوس الاسطوري او 
الجاقة »> بكثير جداً » او قلبل جداً »> من الخال > باختصار . وبين 
حن وآخر يستمتعم هؤلاء السادة بالعسث بالسكاكين او المسدسات “› 
ولکنېم لا يصلون الى حد التفكير بالاهام بذلك » وانما يؤدي م 
الدور الذي يلعبونه الى ذلك > وهذا هو كل ما في الامر . وم يوتون 
رعا بنا م يطلقون الرصاص . ومع ذلك فانني اجدم اڪثر اخلاقة 
من الآخربن » اولئك الذين يقتلون في صمم العائلة عبر الاحتكاك . ألم 
قلاحظ ان مجتمعنا منظم هذا النوع من القتل ? لقد معت طبيا عن 
قلك الاسماك الصغيرة في انار البرازيل »> التي تاجم السابح الساهي 
بالآلاف وتزيله من الوجود بعضاتما الصغيرة السريعة في دقائق › تأركة 
هكلا عظما عادي) ? حستا » مجتمعهم هو كذلك : « هل تريد حباة 
جبدة نظبفة كالآخرين ? » وانت تقول : اجل » طبعا . وڪيف 
يستطبم احد ار قول : كلا ? « حستا » ستهلك . هوذا عمل >. 
وعائلة »> وفعالىات منظمة للاستمتاع .»> وچاجم الاسنان الصغيرة 
اللحم » حتى العظام . ولكنني لست عادل »> لاني بجحب الا اقول : 
جتمعهم . انه محجتمعنا نحن > وهي مسألة : من الذي سسهلك الآخر ? 


+ 


هوذا شرابنا اخيراً . نخب سعادتك . اجل » لقد فتح القرد فمه 
E‏ 
وهم بحبون اظہار الاحترام » بدافع اللطف » وبدافع التواضع . وليست 
وليست الكراهية بالعادة الاجاعبة بيهم “ على الاقل . ثم انني لست 
دکتوراً . لقد کنت عاما »> اذا كنت تريد ان تعرف ذلك > قبل ان 
احضر الى هنا . اما الآن »› فأنا قاض تائب . 


ولكن » امع لي ان اقدم لك نفسي : جان بابتيست کلامانس' › 
غ خدمتك . سرني ان اعرفك . انت رجل اعمال » طبعا ? نوعا ما2 
جواب بدیع ! وعادل ايضا » فلسنا في جميع الاشباء غير «نوعا ما». 
امح لي الآن اث العب دور البوليس السري . انت تي مثل عمري 
نوع ما . وفك ملامح غرور رجل الاعال الذي هو قي الاربعين من 
العمر الذي كان قد رأى كل شيء نوعا مها . وانت حسن اندام 
نوعا ما » اي كىقىة النساس في بلادنا » ويداك ناعمتارت . فأنت 
بورجوازي نوع] ما ! ولكذك ورجوازي مثقف ! وايتسامك عند 
استخدام كامة « اذا » الشرطبة » في الواقع > يثبت انك مثقف ضعف 
E EAS‏ و الیو اا ا و 
فانا امتعك > وهذا يعني » دون ان يكون في الامر غرور › انك مفتوح 
الذهن . وطمذا فانت نوعاً ما ... ولكن لا اهمة لذلك . للمهن تلد لي 
اكثر ما تفعل الطوائف . اسمح لي ان اسألك سؤالين “ ولا تحب اذا 


كنت ستعتر ها غير حصففين . الديك ابة متلكات ? البعض ? هذا 


)١(‏ : ترحمة الاسم هي : بوحنا العمدان » ومن الواضح ان كامو يتعمد 
لك ٠‏ المترجم ‏ 


۱۱ 


حسن . هل شاركت الفةراء فا ? كلا ? فانت اذن ما ادعوه انا : 
كافر بالقبامة . واذا ل تكن قد قرت الكتاب المقدس فانني اقر بان 
ذلك لن يكوت مفہوم) لديك . ولکن > اتفہم ذلك ? انت تعرف 
الكتاب المقدس. ادن ? قا انك لتلن ٠.‏ 


اما بالنسية لي ... حستا » احك لنفسك . فبقامتي واكتافي وهذا 
الوجه الذي طالما قبل لي انه يلوح خجولاً » ألوح كلاعب كرة الرجى › 
البس كذلك ? اما اذا حكت علي وفة) لحديثي فلا بد انت ا 
ببعض البراعة . فربا كان البعير الذي اتاح الشعر لعطفي مصابا مرض 
جلدي “ ولكن اظافري نظيفة »> وانا ايضا شكويي › ومع ذلك فاني 
اثتق فك بدون تحفظ » فقط على اساس ملاعك . واخيراً » فعلى 
الرغم من انني احسن التصرف ٠‏ واتحدث برقة › الا اني ارتاد حانات 
البحارة في الزيديك . هنا › لا تقض ق العناد »> فحرفتى مزدوحة › 
e ENG E e‏ 
فانا قاض تائب . هنالك شيء واحد فقط بسط في مسالى انى لا 
املك ای شی اجن » لقد كنت غنبا > كلا »> فلم اشارلك الفقراء 
في ثروتي نماذا يثبت هذا ? وانا ايضا لم اكن اؤمن بالقىامة ... أوه › 
اتمم اصوات النفير في الميناء وهي تنذر بالضباب ? سبكون هنالك. 
صاب هذه اللملة عند الزويدرزي . 

أمزمع انت على الذهاب ? ساني لانني اخرتك .. ا »> ارجوك › 
لن ادعك تدفع . اذني اشعر وكأتي في بتي » في حانة مدينة المكسيك 
هذه » وقد سرني على الاخص ان استقبلك هنا . سأكون هنا غداً 


بالتأ كد » كعادتي في كل مساء »> ويسرني ان اقبلل دعوتك . طريق 


۱۲ 


عودتك ..٩‏ حست) » ولكن » اذا لم يكن لديك اي مانع فان اسہل 
الامور بالنسىة لي هو ان اصحبك الى المنناء» ومن ثم فاذا سرت في 
الجيي الىهودي فانك ستشاهد تلك الشوارع المشجرة المبلة التي تخطر 
ف فاك الافة اهر والضخب هوقا هو ي اخ لك 
الشوارع » واسمه الدنمارك . انت اول > ارجوك . اني اعيش في ذلك 
ا لحي »> واستطيع ان اكافح ملي الطبيعي الذي يدفعني الى مرافقسة 
احداهن . وحین اری وجا جديداً فان شيا في نفسي ينذرني : 
ببطء ! خطر ! » وحتی حین یکون الاغراء على اشده › اکورٹت 
حترسا . 

اتعرف انه قد حدث في قريتي الصغيرة اثناء حلة انتقامة ان ضابطا 
المانرا سال دة عورا بکل اطف ان تختار احد ولدہا لتم اطلاق 
الرصاص علىه كىديل ? تختار ! - هل في وسعك ان تتصور ذلك ? 
ا ر یاود عن 
ذلك » ولكن » صدقني با سسدي ان اية دهشة کن ان تكون 
UL OE IRE LE E‏ 
بالحرىة » وكان بحب الشربة كلها » وكذلك كان ملح الجىوان تقس 
الحب . كان شخصا غير اعتمادي بالتأ كىد . حست) . ففيي اثناء الحروب 
الدينىة الاخيرة في اوروبا عاد الى الريف متقاعدا وكتب على بابه : 
د ما كان المكان الذي اتيت منه » تعال وانت على الرحب والسعة. » 
NSE BEE EAN SAE A‏ 
الست وبقروا أمعاء صاحبه . 


اوه الممذرة با سيدتي ! ولكنما لم تفهم كلمة من ذلك على كل حال . 


۳ 


کل هؤلاء الناس »> ها ? خارج بيوتهم في وقت متأخر بالرغم من هذا 
الملطر الذي لم ينقطم خلال ايام . هنالك شراب الجن لسن الحظ > 
بريتق النور الوحيد في هذا الظلام . أتشعر بالنور الذهي النحاسي الذي 
يضيئه فك ? انني احب التمشي في المدينة مساء مع دفء الجن . اني 
اسير لالي باكملما > واحلم او اتحدث مع نفسي بدون ناية . اجل > 
مثل. هذا المساء - واخشى ان اصدع رأسك قلسلا . اشكرك . انك 
شديد اللطف . ولكنه الفىض > فحالما افتع نمي تبداً العبنارات 
بالتدفق . ثم ان هذا البلد يلهمني . انني احب هؤلاء الناس الذين علاأون 
الارصفة الانبسة » حصوربن في فراغ صغير بين البسوت والقنوات > 
بعزهم الضباب والبقاع الباردة والبحر المتبخر كقطعة الغسيل البللة . 
اني اميل الہم “ rt‏ مزدوجون . آم هنا ويي مکان آخر . 


اجل حقا » فعند سماعك خطواتم الثقيلة على الرصيف الرطب »> 
ورؤيتهم وم يتحر كون بصعوبة بين دكاكينهم المملوءة بالاسماك البحرية 
اللألأة والجواهر الملونة > باون اوراتى الاشجار الذابلة »> تظن انهم هنا 
هذا المساء . انت كالاخرين “ تعتبر هؤلاء الناس الطبين قببلة من النقابين. 
والتجار الذين بحصون نقودم الذهببة مع فرصم في الحصول على الحباة 
الخالدة »> والدن تتألف غنائمتهم الوحيدة من تلقي بعض الحصص في 
التشريح > بدون ان مخلعوا قبعاتهم عريضة المحافات ! انت عطىء . 
انهم يسيرون في الطريتق معنا » كن واثقا » ولكن انظر ابن هي 
رؤوسهم : في ذلك الضباب الم ركب من النيون والجن والعطر المتدفق 
من لوحات الدکا کين فوقېم . هولندا هي حل با سبدي ٤»‏ حلم من الذهب 
والدخان - اشد دخاا في النار وبريقا في اللنل . وقي اللسل والنہار 


٤ 


يعيش في ذلك الح كرون من هڙلاء من يشهون لوهنغږن › اکن 
بصورة حالة دراجاتهم السوداء ذات العوارض العالبة » كاغاني ال جنائز » 
سائرين داما عبر الارض كلا » حول البحار »> على طول القنوات . 
ا في سحاباتمم الي هي بلون النحاس » امون وتسير دراجامم 
في دوائر ٤‏ يصلون » سائرن في نومہم في بخار الضباب اللألاً “ ولم 
يعودوا موجودين هنا . لقد ذهبوا الاقف الامنال يعدا > نحو جاوه > 
الجزبرة السعيدة . انهم يصلون لآلمة اندونيسيا العابسة التي زينوا ها 
جيم نوافذ دكاكمنمم والتي تتطابر الان فوقنا بلا هدف قبل ان هط › 
كالقردة البديعة » فوق اللوحات والسطوح البارزة لتذكر اولك 
املستوطنين النازحين الذين نون الى بلادم بان هولندا ليست اوروا 
التجار فقط > وانما. البحر » البحر الذي يؤدي الى سبانغو والجزر الي 
و فا ال اق ي 


ولكنني اطلق العنان لنفسي . ! اني اترافم في قضبة . !المعذرة. 
العادة با سبدي > والاهتام » وكذلك رغبتي في ان اجعلك تفم هذة 
المدينة تماما »> وقلب الاشاء ! لاتنا في قلب الاشاء هنا. هل لاحظت 
ات قنوات امستردام المركزية تشبه ساحات الجحم ? جحم الطبقة 
المتوسطة »> طبعا > التي تعيش فما الاحلام السثة . وحين بأتي احد 
من الخارج > وبا سير تدرحا] عبر هذه الساحات »> تصبح الجاة > 
وبالتالى جرائا » اشد كثافة وظلاما . ونحن الان في الساحة٠‏ الاخيرة »> 
EE‏ ... آه ٠‏ اتعرف ذلك ? بحت الساء » يصعب علي تصنيف 
نوعك . ولكنك تفېم اذن لماذا استطيم ان اقول ان مركز الاشاء هو 
هنا رغم اننا نقف على حافة القارة ٠‏ والحساس يفهم مثل هذه الغرائب . 
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وغ ال و ا اج واا 9 و ن ها 
ابعد . اہم باتون من زوايا اوروبا الاربع ويقفورث في مواحہة المحر 
الداخلى » على الساحل الكشب . وهم يصغون الى النفير المنذر بالضباب “ 
وحاولون عبثا ا ييزوا اشباح القوارب في الضباب ٠ء‏ ثم يدبرون 
ظہورم لاقنوات ودعودون اى F2‏ ف الأطر وداردون حنی العظام ¢ 
وحضرون ويسألون بكل اللغات طالين شراب الجن في حانة مدينة 
الكسىك . وهنالك انتظرم . 


حتى الغد » اذن » با سدي وان وطني العزيز . كلا > ستميز 
طريقك بسهولة الان : وساتركك قرب هذا الجسر . انني لا اعبر جسراً 
في اللنل »> وتلك هي نتحة عمد فطعته على نفسي . افترض › مثلا > 
ان احداً سقفز في الماء . احد امرين - اما ان تفعل مثله لتخرجه 
وني الطقس البارد » تجازف مجازفة كيرة» أو ان تتخلى عنه وتتركه 
هناك > ومثل هذه الحالات تترك المرء تألم الا غريب في بعض الاحبان > 
طاب مساؤك . ماذا ? تلك السدات خلف تلك النوافذ ? حلم »> با 
سبدي » حلم رخص > سفرة الى الجزر المندية ! انهن يعطرن انفسمن 
بالفلقل ‏ فان اتفخل 6 وشن التائ € ودا االاغار وخ 
الآلمة, على الاجساد العارية وتنطلق الجزر مع التبار أرواحا ضائعة 
بتوجما شعر النخل الذي موجه وتعابثه الرباح . جرب . 


۱٦ 


ما هو القاضي التائب ? - آء » لقد خادعتك بذلك العمل . ولم 
اكن اضمر شرا »> صدقني » وانا استطيع ان اعبر عما اريد بوضوح وهذا 
نوعا ما › بتعلتى بواجباتي الرسمية ايضا . ولكن علي اول اث امہد 
عجموعة معبنة من المحقائق التي ستساعدك في فيم قصتي . 


کنت قبل بضع سنوات حامنا في باریس ٤‏ بل کنت اميا مشپوراً . 
ولم اخبرك باسمي المحقىقي طبعا . ولدي اختصاص قي القضابا النسلة .. 
الارامل والأيتام E TO E OT‏ 
ارال سبثات وارامل شربرات . ومع ذلك فقد کان يکفني ان اضفي 
اقل ما بمكن من عطر الضحة على موكلي لافوز بالقضبة واصول واجول > 
واية صولة ! عاصفة حقبقىة ! كان قلي في كمي . كنت ستعتقد بان 
العدالة كانت تنام معي كل لبلة . وانا واثق من انك كنت ستعجب 
بصدق مجتي وتوافتى انفعالاتي > والاقناع »> والمجرارة والاستماء الكظوم 
في خطي امام الحكة . وكانت الطبيعة بجاني » بالنسبة لشكل جسمي > 
وهذا فقد كنت اتخذ الموقف النسل بدون اية صعوبة . .وبالاضافة الى 
ذلك » کان هنالك شعوران صادقان يتبحان لي ان احلق عالا ا 
عن نفسي لاني كنت اقف في الجانب احق من القضاء »“ واحتقاري 
الفطري للقضاة بصورة عامة > ولم يكن ذلك الاحتقار بعد كل ذلك 


۲ ¥ 


فطرءا تماما » فانا اعرف الان انه قد كانت له اسبابه » ولکكن نظري 
الى الامر من الخارج عله يلوح انفعالاً صادة) > ولا مكنني ان انكر انه 
في هذه اللحظة على الاقل بحب ان يكون لدينا قضاة » اليس كذلك ? 
وعلى اية حال »> فاني لم استطع ان افم كيف يكون في وسع احد 
ان يتقدم لاداء تلك المام . وقد تقبلت الامر لاني رأيته » ولكن 
ذلك م يكن لبختلف عن قبولي لوجود الجراد . ولكن هنالك اختلافا : 
وهو ان الغزو الذي تقوم به اسراب تلك المشرات ل ينفعني بفلس 
واحد » في حن اتني كنت اكسب عيشي المحديث مع قوم كنت 
احتقرم . 

بىد انني كنت اقف في الحانب الحتق » وكان هذا كاف برضي 
ميري > فالشعور بالقانون » والرضى بكوني عقا » وغبطتي إلمكانة 
الشخصة › با سيدي العزبز “ دوافع قوية تجعلنا نستمر في الصعود او 
التقدم > ومن الناحة الاخرى > فانك اذا جردت الشر منها حولتهم 
الى كلاب مزمجرة بريد الغضب . ؟ من الجرائم ارتكبت > فقط لان 
مرتکسہا م محتملوا کونہم خطئین ! کنت اعرف صاحب مصنع كانت 
لديه زوحة كاملة » وكانت موضع اعجاب الجبم > ومع ذلك خدعہا؛ 
والحتى ان ذلك الرجل کان بشتاط غضا لانه کان عخطا › لانه م یکن 
يستطبع ان ينال » او ينح > شہادة الفضلة »> وكاها كثرت الفضائل 
في زوجته زاد استیاؤه » واخیرآً م يعد في وسعه ان يجتمل العيش مع 
الحطا » ناذا تظنه فعل ؟ هل تخلى عن خداعه ها ? كلا »> ابدا . 
لقد قتلہا . وکان هذا هو مفتاح علاقتي به . 


كان موقفي حسوداً اكثر من ذلك . فلم اكن بعيداً عن الجازفة. 


1A. 


EE GE E O EN 
وسعي ان اقتل زوجي لاني كنت اعزب ) وانها كنت ادافع عنم‎ 
انا شط ان ورا قل طن € از اخرن م متوحشون.‎ 
طببون . بل ان الطريقة التي كنت امارس ا. دفاعي كانت تي قناعة‎ 
عظبمة . وكنت فوق الاتهام في حاتي العملىة »> فم اقل رشوة . ولا‎ 
. حاجة بي الى قول ذلك › ولم اتنازل فأقبل اجراءات غير واضحة‎ 
٤ م اني وهذا ليس ادرا - ل اقلق اي صحفي لاكسبه الى جاتي‎ 
ولا اي موظف مدني من اولئك الذين قد تنفعني صداقتيم . وقد کنت‎ 
حظوظا ابض حیثٹ قدم ل وسام الشرف مرتين او ثلاثا > واستطعت‎ 
ان ارفضه بکيراء حصفة ڪنت احد فما الجراء الذي ارتضته‎ 
. لنفسي ..واخيا »> لم آخذ من الفقراء اية اتعاب > ولم افاخر بذلك‎ 
لا تظن ابداً » يا سدي العزيز › انني افاخر . فأًا لا ارى في ذلك‎ 
موضما للفخر . ان الجشع الذي بحل ني مجتمعنا محل الطموح كان‎ 
يضحكني دان) . كنت اصبو الى ما هو اسمى من ذلك . وسترى ان‎ 


التعبير دقيتق في قضيتي . 


ولكنك تستطع ان تتصور ق اعتي . لقد استمتعت بالتعبير عن 
طمعتي على اكمل وجه » ونحن جحىعا نعرف ان السعادة تكن في ذلك 
رغم اننا > لكي يواسي بعضنا بعضا › نتظاهر احبانا بتوجه اصبع 
الاتمام الى مثل هذه التم باعتبارها انانىة . كنت استمتم على الاقل 
بذلك الجانب من طبيعتي الذي كان ينفعل انفعالا صحبحا مناسبا تجاه 
الارملة والتم ٤‏ بحسٹ انه صار بالتالي رتح في حاتي كلما بالمارسة . 
كنت مثلا احب ان اساعد العمىان على عبور الشارع . وكنت كلها 
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رايت عصا تز مترددة على حانب الزصيف > اهرع الما + 'وكنت 
احبانا استق يدا اخرى غير يدي » تتد بالعورن > بثانىة واحدة › 
واختطف الاعمى ولا ادع عناية اخرى تشمله ؛ وآخذه بلطف › ولکن 
بقوة » عبر الشارع » بين عوارض المرور » نحو حى الجانب الآخر من 
اإرصف » حث نفترق وفنا عاطفة مشتركة . وبالطريقة نفسها › كنت 
استمتع باسداء العون في الشارع > واشعال السكائر للآخرين والمساهة في 
دفع العربات الدوية الثقبلة او دفع السبارات العاطبة او شراء صحبفة 
من فتاة جيش الخلاص > او الزهور من البائعة العجوز »> رغم اني 
کشت اعرف انیا سرقتہا من مقبرة مونبارناس . وکنت اسل ابا 
- ويصعب علي قول ذلك - الى اعطاء الصدقات . لقد اقر صديق 
بقترب من بيته هو شعور سار . حست] » لقد كان ذلك الشعور أسواأً 
من ذلك بالنسىة ن کے ا > ولکن دعنا لا نستمر ف 
حث ذلك . 


و خد ا هن اصدا ان شرن اا الارن و رى اة 


دعي اتحدث عن مجاملاتي . لقد كانت مشمورة لا مكن اث يشك 

فسا احد . والمجتى ان الاسلوب الاجتاعي الطب کان يتح ل غرطة 
کىرة ٤‏ فلو استطعت في بعض الناسبات في الصياح ان اقدم مقعدي 
ي الباص او النفق لشخص كان واضحا عله انه ستحقه >“ او ألتقط 
شثًا اسقطته سدة عجوز وأعنده الما ممم ايتسامة »›» كنت اعرف 
کف اوجہما » او اتنازل عن التاكسي .لشخص آخر على عجل من 
امره اكثر مني » فان ذلك الصباح يكون فياضا بالسعادة . بل انني 
كنت اغتبط » وبحب علي ان اقر بذلك > حين كانت النقلبات تتوقف 


° 


في يعض الايام بسدب الاضراب »› بشحن سارتي من مواقف الباصات. 
بزملائي المواطنين سي الحظ الذين لا دستطىعون !ن يعودوا الى پىوتهم . 
وكنت حان اتنازل عن مقعدي في اسرح لأتسح لاثنين ان مجلسا معا» 
او احمل حقائب فتاة الى القطار - كانت هذه كلما من الاقعمال التي 
کنت اقوم ا اكثر من غيري لأنني كنت اهتم اهام اكير من اهتامم 
بذلك › فأجد الفرص واستطمع اكش من الآخرين ان استمتع بذلك . 

وبالنتىجحة » كانوا يعتهرونني كرما » وكذلك كنت . لقد كنت 
امنح الكثير » في العلن .وني السر . وبدل من ان اتلم حين كنت امنح 
شيئًا او مالا »> كنت اجد في ذلك متعة دافة » متعة تشوا ڪابة 


حبن افكر في لاجدوى تلك المدايا »> وني الجحود الذي قد يتبع ذلك . 
وكنت اجد في الاعطاء متعة تجعلني اكره ان اجد نفسي مرة مضطراً 
الى ذلك الاعطاء . فقد كان الاستحقاق في الامور الالىة يضايقني 
E CTE E‏ 
اكون سد عطائي 


هذه امور صغارة > ولكنا ستساعدك على فم الغبطة المستمرة الي 
کنت امارسہا في حاتي »> وخاصة في على . فأرن تستوقفك في مر 
احدی اجا ک زوجة متهم تټرافع عنه بدافع الع__دالة او الشفةة فقط 
اعني بدون عوض - وان تسمع همساتا وهي تقول انه ليس هنالك 

شيء ٤‏ کلا ؛ لا شي ء عن ان يعوضك عا۔ فعلت من اجلما “> واف 
تسا قاثلا ان ذلك کان طعا جحداً » وان اي شخص کان سيفعل 
اكثر من ذلك » بل ان تقدم عونا مالا لمواجہة الايام السيئة المقبلة > 
م » لي توقف تدفتى العواطف وتحعلم_ا تلوح معقولة عحتفظه بقو اا 


۲١ 


- تقبل يد المرأة الائسة وقتضي في طريقك - صدقني با سدي 
العزيز » ان هذا ت انجاز اكثر من مرد المطامح العادية التي برو 
الها الاشخاص العاديون › ويعني السمو الى القمة العالىة حبث الفضىلة 
هي الجزاء الؤحبد . 

دعنا نتأمل ني تلك الاعالي » وانت الآ تفم ما كنت اعنه 
.با لجديث عن السمو الى الاعالي . لقد كنت اتحدث » هكذا » عن تلك 
القمم السامية › الاماكن الوحيدة التي يمكنني ان اعيش فا . اجل › 
لإ اكن اشعر بالراحة الا بالاماكن السامقة » وحتى في تفاصبل الحباة 
البومىة كنت في حاحة الى الشعور بالسمو . وكنت افضل الساص على 
النفتق والعرات المفتوحة على سارات التاكسي والشرفات على الاماكن 
او کت نة ا ا ی و ا ای 
الفضاء »> واما في السفن فكنت ابداً اتمشى على لاضف العالي . واما 
في الجبال فكنت اهرب من الوديات العمىقة الى الممرات الجبلية 
وا الاقل.» رجل القمم الجرداء . ولو كان 
ءالقدر قد اضطرني الى الاختيار بين العمل في زاوية النساج »› او العمل 
CE E TE NT‏ 
ساعتإد على ذلك الاغاء اللذيذ ! كانت اوعبة الفحم وازن السفن 
.والانفاق والكهوف والجفر كرهة النسبة لى . بل اني صرت اكره 
عاماء الكهوف الذين بجرؤون على ملء. الصفحات الاولى في صحفنا 
والذین کانت کتاباتم قن شان ب ات بذل: المد الوضرل ال اة عل 
عمتى مانمائة قدم > والحازفة بان يعتصر راس المرء في تمم ارضي ضبق 
١او‏ السفون )ا يسمه اولئك المقى ! - لاح لي متعة اولئك الذن 


۲۲ 


يتمزون الاتحراف او الدين اصایتېم صدمة نفسىة : بل اث في ذلك 
شيا من الاجرام ايضا . 

ومن الناحىة الاخرى › فان شرفة طبيعبة على ارتفاع الف وخسمائة 
قدم فوت البحر > غارقة في نور الشمس > كانت المكان الذي عكنني 
ان اتنفس فبه بحرية »> خاصة اذا كنت وحبداً . فوق مستوى النمل 
الشري . وکنت استطیع ات افېم اذا كانت الطقوس والمواعظ 
الحاسمة واعاجسب النار ومعجزاتما تقام في الاعالي التي يكن بلوغها . 
واعتقد انه | يست لاحد ان غرق في تأملاتة في قو او زنزانة سجن 
( ما ا تكن الزنزانة في برج يطل على منظر واسم ) > لان المرء قي 
مثل هذه الاماكن بتخذ شكلما . وكان في وسعي ان افہم ذلك الدي 
يظفر بالمكانة المقدسة ويتخلى عنها لان محرابه > بدلا من ان يطل على 
By NSO E a‏ 
من انه بقدر ما کان الامر يتعلتق بي › ل ادع نقسي تستقر في مكارت 
واحد . ففي كل ساعة من النهمار »> سواء في داخل نفسي او بين 
الآخربن » كنت اصبو الى الاعالي واوقد النيران الرائعة فتستقبأني تحبة 


هنيثة . وهكذا » كنت على الاقل استمتع بالحباة وكذلك بروعتي . 


ان اكون بوم واحداً مدينا له بشيء . لقد رفعني ذلك فوق القاضي 
الذي كنت اقاضبه بدوري ؛» وفوق المتهم الذي كنت اضطره الى عرفان 
الجبل . تأمل في ذلك » با سيدي العزبز > لقد كنت اعيش حرا من 


۳ 


الحكة وانا في مكان ما في الاعالى » كتلك الآلهة الى تحضر :من وقت 
لآخر » لتحول شكل الامور وتعطىها معناها . ثم ان العيش في الاعالي 
ما بزال الطريقة الوحبدة الى براك ا ويحسمك اكير عدد . 


والى جاتب ذلك » فان بعض قتلتى الطمبين كانوا قد قتلوا مطعين . 
الشعور نفسه . ولا شك في أن ات بعد ذلك في الحالة 
المؤسفة التي بکونون فما حینئذ > تتح هم تعو رض لطىف . 
وکالکشبرین من الشر › ل يعد ني وسعہم ان محتملوا کومم نکرات › 
وقد سام هذا الضبق ني دفعهم الى قطرف سيء المحظ . وللوصول الى 
السمعة »> يكفي المرء ان بقتل بوابه > ومن الامور المؤسفة انها عة لا 
تعش طويلاً » فہنالك عدد كبر من البوابين الذين يستحقورت القتل 
وينالون طعنة السكين فعلا . والجرعة حكر العناوين الاولى في الصحف 
N E E TT‏ 
جرم آخر سربعا .. ومثل هذه الانتصارات السريعة » باختصار » تكلف 
غال) » والدفاع عن طاعنا البؤساء الباحثين عن السمعة ¢ هو من 
الناحمة الاخرى وصول الى الشهرة في الوقت نفسه › والاماكن نفسها› 
وانا بطرتى اكثر اقتصادآ »> وهذا شجعني ذلك على بذل جود اشد 
لىککون ما یدفعونه اقل ما عکن . وکانوا حین يدفعون لي انما بفعلون 
ذلك بدلا عي »> فالاستىاء والموهبة والانفعال ›» تلك الامور التي کنت 
ابا من اجلېم » کانت بدورها تزیل اي دين یکن ات اشمر به 
نحوم . كان القضاة بحكون والمتہمون بکفرون عن جراهم ۰“ پيا 
كنت انا حراً من اية مسؤولىة » بعبداً عن كل حك او عقاب > مرا 
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ا تکن تلك حنة عدن با سدي العزز > الاقف شيءَ بدی وبين 
الحماة * كانت حاتي كذلك › ولم يكن على ان اتعل كمف اعيش . 
ودا الخصوص ۰ کنت اعرف کل شيءَ مقدما حين ولدت . ان مشكلة 
بعض الناس هي ان بحموا انفسم من البشز > او على الاقال ان يصاوا 
معہم الى اتفاق . وني حالتى » كان الفهم موجودا هند البكاة + كنت 


یکون 


اتصرف بغير كلفة حين يكون ذلك مناسا . واصمت حين 
الصمت ضروريا . وكنت قادرا على اتخاذ مواتف مشلل هذه بسولة 
وحرية وبالسرعة التي ينطلى ا عنان كبريائي »> مع احتفاظي بالتوافق 
دافا . ولذلك كانت شهرتي عظيمة وكان نجاحي في المجتمم كرا » 
ومظهري مقبولا » وكنت الوح راقصا لا يتعب > ومثقفا لا يضايق › 
وکان في وسعي ان احب في وقت واحد - ولیس هذا سلا - النساء 
والعدالة ٠‏ ومارست الرباضة والفنون المسةة - باختصار »> لن استمر 
خشة ان تتمني بالغرور الشخصي . ولكن › تصور فقط »› ارجوك › 
رجلا في ذروة قوته »› في اتم الصحة » موهوبا جدا » بارعا في فعالىات 
الذهن » ليس غنا ولا بائ ٤‏ ينام جبداً »> ورضى عن نفسه بدون 
ان يكشف عن ذلك بغر طسعته الاحتاعة الممحة . بمكنك ان ترى 
مباشرة كيف انني استطبع ان اتحدث عن الحياة الناجحة بدون ان 
اغادر تواضعي . 

اجل » م يكن هنالك الا القلائل من كانوا. اكش طبيعية مني . 
لقد كنت على وفاق مع الحياة ا > وکنت منسحماً معها من 
تة راسي الى اخمص قدمي > بدون ان ارفض اا من نقائضما الساخرة 
او عظمتہا او عبوديتها » وعلى الاخص ؛ كان الجسد والمادة وكل شيء 


Yo 


مادي غا قد يبحث البعض على الس ويفل من عزائهم سواء كان ذلك 
في الحب او العزلة >“ يتح لي الغبطة دانم بدون ان يستعبدني . كان 
وجودي يتألف من الجسد بصورة خاصة »> وهذا يفسر توافقي الداخلى › 
وتلك السهولة في تصرفاتي » الي کان الناس شعرون ہا . بل کارا 
و ا ی ا و و 
صحہقی . وغال] ما كان الناس يتصورون اب نېم کانوا قد قابلوني في 
الاضي . لقد قدمت الحباة وخلوقاتا وهباتما ّ لي » وقد تقبلت 
تلك ابات بفخر وطبه . والح انني كنت اعتبر نفسي اسمى من 
الانسان » فقط لانني كنت رجلا بكل ذلك الكمال وتاك الساطة . 
وقد ولدت في بيت حترم » ولكنه متواضم . کان والدي ضابطا › 
ومع ذلك ؛ فقد كنت قي صباح بعض الابام > ودعني اعترف بذلك 
بتواضم »> اشعر وكانني كنت ابن ملك ؛» او غابة ملتهبة . ولكن هذا 
لا يعني يقتا باي كنت اكثر ذكاء من الاخرين . ثم ان مثل هذا القين 
لا ينتج شيا » لان الكشرين من الاغباء يتمتعون ملل هذا المقين . 
كلا » فكنتىحة لكوني غارقا في البركات » كنت اشعر بانني كنت 
بارزاً »> رغم ترددي في الاقرار بذلك . فقد کنت بارزاً شخصا › بين 
الجسم > سمب ذلك النجاح الذي ل ينقطع ابداً . وكان هذا نتىحة 
لتواضعي . فقد كنت ارفض ان اعللل نخجاحي خصالي ولم يکن في 
وسعيي ان اصدق ان ترافق مثل هذه الفضائل الختلفة والمتطرفة في شخص 
وة جر ت الدفة عدوا 6 ةا الست كت اشن ف ان 
السعمدة بان سعادتي كانت صادرة من سلطة سامىة . وحين اضف انه 
۾ يکن لي اي دين »> فىمكنك ان ترى بصورة افضل كيف ان ذلك 
الاعتقاد كان شاذا » وسواء كان عاديا ام لا » فانه افادتي بعض الوقت . 
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آذ انه رفعني فوق مستوى الروتين النومي . وقد حلقت حقا عدة 
سنوات ما ازال احن السا اذا اردت الجى في صم قلي . لقد حلقت 
حتى ذلك المساء حين .... كلا »> هذا امر آخر ؛ وبحب ان يظل 
.منسا . على كل حال » رعا ابالغ . كن واثقا من انني كنت اتصرف 
بسولة في كل شيء » ولكنني في الوقت نفسه لم اكن لاقنع بشيء . 
کانت کل غہطة تحعلي اشتهي اخرى . وقد تنقلت من حة الى هحة > 
UE E E A EAN E‏ 
بالناس والجاة . وف بعض الاحبان » حين بتأخر الوقت في تلك اللىالي »> 
وحین علاني الرقص » والنشوة الخفىفة »> وحاستي الوحشبة »> وانطلاق 
المع بعنف »> بنشوة داهلة تعبى »> كان يلوح لي قي اللحظة التي اكون 
فما منهوكا »> وبسرعة البرق - انني كنت افم سر الخلوقات والعام . 
ولكن التعب كان مختفيي في الوم التالي > وختفي ممه السر > واعود 
الى الاندفاع من جديد . وظللات اندفم كذلك » مغموراً بالعطاء »> لا 
اشع » دون ان اعرف اين سأقف »> حتى ذلك البوم - بل ذلك 
المساء > الذي توقفت فىه الموسىقى وانطفأت الاضواء . الحفلة المرحة 
كنت فما شديد السعادة ... ولكن اسمح لى بان ازور صدبقي القرد. 
هز رأسك لتشكره » وقوق ذلك ؛ اشرب معي ٠“‏ لانني حاجة الى 
خېمك لي . 


أرى ان ذلك الاعتراف يدهشك . ألم تشعر فجأة بالحاجة الى التغهم 
والعون والصداقة في يوم من الاام ? أجل »> طبعا . ولقد تعامت أا 
كيف اقنع بالتفهم انني اعثر عله بصورة اشد سمولة »> ثم انه مازم › 
.وعبارة DP:‏ ارحوك ان تۇمن بتقهمي العطوف € ٤‏ ف الحدیث الوثىق 


۲¥ 


تست دام عبارة : « دعنا الآن ننتقل الى امور اخرى . ة اا 
عاطفة رئيس مجلس “ وهي تأي بصورة رخىصة > بعد الازمات . اما 
الصداقة فهي اقل بساطة » والمحصول علما بتطلب وقتا ٤»‏ وهو صعب ٤“‏ 
اما حن محصل علا اد فا يسر معها . ولا تظن ظة a‏ 
اصدقاءلك سیتصلون بك تلفونا کل مساء ٤‏ کا بحب علنهم ان بفعلوا > 
لكي يعرفوا هل ان هذا المساء هو المساء الذي تقرر فيه ان تنتحر > 
او هل انت في حاجة الى الرفقة › او انك لست في مزاج يتح لك 
الحروج . كلا» لا تقلى » فام سيتصلون بك ني المساء الذي لا تكون 
قىه وحدك »> حين تكون الحاة جبلة . اما بالنسبة للانتحار + فام 
سىدفعونك اله على الاكثر » بسبب ما تدين به لنفسك »› )ا يعتقدون . 
لتحمنا السماء > يا سدي العزيز > من ان يضعنا اصدقاؤنا على قاعدة 
ا ن کرد راع او کا ت ای اا ارب 
والصلات ( أي تعبير ! ) - فيم امر آخر . انهم بجدوت الكامة 
المناسة »> حقا > وهي تصفع عبن الثور . وهم بتصلون تلفون) وکام 
بطلةون رصاصة . وم يعرفون كىف يصسبورٹت الهدف . آه »› امثال 
بازین »> المحاربون ! 

ا ای ما سامل ادل ۸ کن مورا هی و ای 
اتحدث في م الموضوع » بطريقة ما > حين اتحدث عن الاصدقاء 
٠‏ والاقراء . انظر > لقد معت برجل كان صديقه قد سجن > فنام على 
الارض في كل لملة لئلا يستمتع بالراحة التي حرم منها صديقه . فمن هو 
الدي سينام على الارض من اجلنا ؛ با سندي العزيز ? وهل استطیم 
انا ان افعل ذلك ؟ انظر › اود ان کون في وسعي »› وسبکون . 
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احل » سبكون ذلك ف وسعنا جمنعا في احد الاام > وذلك سکون 
اا اک ف ی و ی ا 
ا ی ا و ا و و 
تكن تريد ذلك ارادة كافة ? رما نحن لا تحب الحاة حا كاف] ? هل 
لاحجظت ان اموت وحده هو الدي بوقظ مشاعرنا ? وكىف اتنا بحب 
الاصدقاء الذين غادروا لتوم ? وكف نعجب باولئك الاساتذة الدين م 
ورا ن دان و ا اة ي اه 
عن الاعحاب طعا » ذلك الاعحاب الذي رعا كانوا يتوقعونه منا 
طبلة حاتم کا € ارف ا کو واا اک غدل واشت 
كرما نو الموتى ? السبب بسبط . فليس هنالك التزام نحوم . | 
يتر كوننا احراراً . فىمكننا ان نستمتع بالوقت › ونضع تلك الطقوس 
بصورة مناسىة بحسث تكون بين حفلة كوكتىل وعشقة صغيرة لطبفة > 
اي في وقت فراغنا. » باختصار . واذا اضطرونا الى شيء فانه کون 
فد ا ولق الفا 15:۲ كر فة ب لد + افا ب من ن 
اصدقائنا اولئك الذين ماتوا حديثا » الذين ماترا متألين » عواطفنا 
اتفسما “ انفسنا في الواقع . 


کان لي مثا صديق كنت اتحنبه دان) . لقد كان يضايقي › فضلا 
عن انه كان بعظ بلاخلاق . وحين اضظجع على فراش الموت » كنت 
هناك - لا تقلق > فل يفتني بوم . وقد مات قانعا راضا بي “٤‏ مسکا 
بدي . وكانت هنالك امرأًة تطارده عبتا »> وقد دفعها اخلاصما 
ان توت في شباا . واي محال انفتح في قلي حال ! خاصة > بالاضافة 
لذلك » ان الامركان انتحاراً ! با اهي » اي اضطراب متم ! يقرع 


۲۹ 


جرس تلفونك » ويفىض قلبك » والعبارات القصيرة عدا » الحملة مع. 
دلك بالمضامىن الكثيرة ¢ وعذاب المرء لكوت ¢ وحی ¢ احل ¢ حی 
مقن الا وااو الان 


هكذا هو الانسان با سبدي العزبز . له وجہان »› فو لا يستطيع 
ان حب بدون ان بحب نفسه . لاحظ يرانك فا لو حدث موت يي 
في العارة . انوا ناين في روتدنهم الصغبر . ثم فجأة › مثا ٠‏ يموت 
الواب . ويستىقظون في الجحال »> وسحون وحصلون على التفاصيل 
وحزنون . شخص مىت حديثا . ويبدا العرض اخيراً . انهم محتاجون 
الى المأساة » الا تعرف ? انا ثل نزوعهم الذاتي الصغير “ ومشتهام . 
واكثر من ذلك › هل هي مصادفة ان .اتحدث عن واب ? کان لدي 
واحد حقود › لم > يل انه كان وحشا من التفاهة واللؤم »> وكات 
قادرا على بث البأس حت في نفس متدين فرانسسكي . وكنت فد 
تخلىت حت عن المحديث معه » ولكن محرد وجوده کان مئل ارلا فی 
عن بعض سعادتي . ومات وذهبت في جنازته . اتستطمع ان تقول لي 
لاذا ۴ على كل حال كان البومان اللذان سبقا بوم الجنازة حافلين بلمتعة . 
كانت زوحة البواب مريضة » مضطجعة فى غرفتما الصغيرة » وكرت 
التابوت موضوعا بقرا على عوارض خشبىة . وكان على كل شخص ان 
يستلم بريده بنفسه . ففتح كل واحد منهم الباب ويقول : « صبأح 
اا ی ا کل ا ا 
اله »> ويأخذ بريده . وليس هنالك ما يلد للمرء في ذلك . ومع هذا 
فان سكان العارة جممم کانوا مرون في غرفتما التي كانت تتنفس برائحة. 
حامض الكاربونىك . کا ان اصحاب العارة لم برسلوا خدممم انض “> 


۳ « 


وانما حضروا بانفسمم ليستغلوا المنظر الذي لم يكن متوقعا] . وكذلك 
فعل الخدم اىضا » ولكن الحلة . وني بوم الجنازة کان التابوت اڪبر 
من الباب » وقالت الزوجة وهي في فراشہا : « آه يا عزيزي » › 
وکان في صوتها شيء من الدهشة التي كا يتزج فيما الجذل بالاسى حين 
اضافت : « ؟ کان كرا 1 € واجاما المشرة عل النمازة 2 ج لا 
تقلقي با سبدتي » فسنخرجه من الاب بصورة جانبية عتمودية . » 
وأخرج معتدلا ثم امالوه ثانبة »> وكنت الوحيد ( مع بواب سابق في 
احد الملامي ٩‏ کان  »‏ خمنت »> يشرب البيرنو كل مساء مع الراحل ) 
الذي ذهب حت المقبرة ووضع الزهور على التابوت الذي كان ترفه مدهشا . 
ثم قمت بزارة لزوجة البواب لاحصل على شكرها الذي عبرت عله کا 
تعر عنه الممثلة التراجندية العظيمة . اخيرني » ماذا كان سيب ذلك 


وكذلك دفنت زملا قدعا من اعضاء نقابة الحامين »> وكان كاتا م 
یکترٹ له احد » ولکنني کنت اصافع يده داما . وکنت اصافح ايدي 
الجسم ایا عملت » بل انني کنت اتأکد جیداً للا انسی احداً . وبدون 
کر مېود » اکسبتني تلك البساطة المتوددة حب المع > الامر الدي 
کان ضروريا جداً لسعادت . ولم بخرج رئيس النقابة في جنازة كاتينا ؛ 
ولكنني فعلت ۰› وي مساء سفره › ک) کنت قد اشرت بوضوح ۰ اد 
حدث انني كنت اعرف ان حضوري سبکون موضع الملاحظة وكذلك 
التعلىقات الت هي بحجانبي » وهكذا فانت ترى انه لم ينعني شيء من 
الحضور »> حتى ولا الثلج الذي كان يتساقط في ذلك البوم . 

ماذا ? كلا » لا تخش شيا » لقد اعتدت على ذلك . ثم افني م 


۳١ 


ٍ 


اتر كه أبداً . ولكن دعني اخبرك أولا بأن زوجة البواب الت دفعت 
الكشير من احل الصلبب وخشب البلوط الثقمل والمقابض الفضبة لكي 
تحصل من عاطفتها على اکثر ما عکنہاان تحصل عله » علقت بعد شر 
من ذلك بريفي »› مفرط في ابه »› فخور بصوته الان . وکان 
يضرا » وكانت الصرخات المرعبة تسمع بوضوح » ثم يفتح الشباك بعد 
دلك مباشرة وبنطلق مغن) اغنيته الحسة الى نفسه : « ايتا النساء › 
ما احملکن ! » ركان الجيران يقولون : « نفس الشيء ! » نفس الشيء 
ماذا ? انني اسألك . حستا ؛ كانت المظاهر ضد المغني وضد زوجة 
البواب ايضا > ولکن لیس هنالك ما یثبت انا لم بکونا متحابين › 
ولا شيء يثبت انا ۾ تکن تحب زوجہا . واکثر من ذلك »> فحن 
هرب الردفي »> بعد أن اصاب الاالك صوته وذراعه »› استمرت تلك 
الزوجة الخلصة قي مدعا للراحل . ثم افني اعرف آخرين كانت المظاهر ِ 
الى جانبہم ٤‏ بنا ل يكونوا اشد اخلادا او صدقا . اعرف رحلا تخلى 
عن كل شيء » تخلى عن عشرين سنة من عتمره من اجل أمرأة مشتتة 
الذهن “ مضحا يكل شيءَ في سسلما » اأصدقاءه » وعمله والاحترام الذي 
کانت حماته تتميز به » وادرك في احدى الامسات انه م یکن عا 
ابدا . کان ضجراً » هذا هو کل ما في الامر »> ضجراً كاكش الناس . 
وهكذا صنع لنفسه حباة مليئة بالتعقيدات وال أساة . لا بد ان بحدث 

وھا يفستر معظم الالتزامات e‏ يد ان حدث شيء ٤“‏ 
٠‏ حتى العبودية التي لاحب فما » حتى الحرب > او للموت . اهرع اذن 
الى a‏ ! 


ولكن. م يكن لدي ذلك العذر على الاقل . لم اكن ضجراً لانني 


۳۲ 


كنت امتطي عرف الموجة »> وفي المساء الذى ذكرته عكنني ان اقول 
کی کا ا و کک ی ا ی ا ی 
العزىز انه كان مساء جملا من امسات الخريف ؛ وكان الدفء ما يزال 
يعم المدينة ٠‏ والرطوبة بدأت تنتشر فوق نهر السين . وقد هبط اللبل > 
والساء ما تزال براقة في الغرب »> وكانت تظلم شيا فشيئا » ومصابح 
الشارع تتأجج في خفوت . وكنت اسير على ارصفة الضفة اليسرى نحو 
جسر الفنون . وكات النهر يتألتق بين صفوف الكتب المستعملة . ول 
يكن هنالك غر القلائل على الارصفة » وباريس منهمكة في تناول 
العشاء . وكنت اخطو على الاوراق الغبرة الصفراء التي كانت ما تزال 
تقذ كر الصف . وكانت الساء تتلىء تدربحا بالنجوم التي كان في وسعي 
ان اراها بعد مغادرة احد مصابىح الشارع والاتحاه نحو مصباح ار 
واتكه رة الف 6 رحدو الا 6 واو ارين وکت 
سعدا »> وكان النهار طا : رجل اعمى » العبارة المقتضبة التي كنت 
اترقما » والمصافحة الودية من زوني » وبعض ابات التي منحتها ؛ 
.وبعد الظهر › يعض الحددث المرتحل بصحة عدد من الاصدقاء عن 
قسوة طبقتنا الجا كمة ونفاق قادتنا . 


وصعدت الى جسر الفنون › الذي كان مهجورا في تلك الساعة »> 
لأنظر الى النهر الذي لم يكن في وسعي ان اراه بسمولة بعد ان هبط 
اللبل . وبىتا . کنت .اواجه تقال فبرغالاشس کت اسطر على منظر 
الجزبرة . وأحسست بشعور متزايد من القوة ينبثق في داخلي » و 
تالت اعرف کف اعيبر عن ذلك - الكال › الدي اج فلي 


.واعتدلت » وبا كنت احلول ان اشعل سىكارة » سبكارة القناعة »> 


۳ ۳ 


انشقت £ راك الاحظة تة خلفي 2 ودهشت « واستدرت خلفی 

فحاأة کا و ا 
مقطورة نهربة ولا قارب . وعدت نحو الجزبرة › ومرة اخری معت 
الضحك خلفي >٠‏ أبعد قليلا » وكأنه كان ينحدر مع التبار “> ووقفت 
ساعه خلفي بوضوح ¢ LT‏ من اللامكان ¢ ما عدا المساء ّ وني الوقت 
نقبنه كنت اجس بشراات اقلى السريحة ازوك آلا شىء فمي ة 
فلمٍ يكن هنالك اي خموض بشأن تلك الضحكة »> وانما كانت طة »> 
قفلسة > بل ودية تقريا » وقد اعادت تست النسب المعقولة . 


بعد ذلك مباشرة م اعم اي شيء . وعدت الى الارصفة » ودخلت 
شارع دفين » واشتريت بعض السكائر التي لم اكن في حاجة الها ابداً . 
كنت في شمه غسوبة > اتنفس بصعوبة . واتصلت بصديق فى .ذلك 
المساء »> ولکنه م یکن ٤‏ يته و كنت متردداً في ا جروج ¢ 
معت الضحك فحأة تحت نوافذي › وفتحتها » وكان هنالك في الواقع 
بعض الشبان على الممر الجاني بقولون لبعضهم بصوت عال : و« طابت 
للت  .‏ وهززت كتفي بنا كنت اغلتقى النوافذ ؛ وكان على" بعد 
كل ذلك ان ادرس خلاصة احدى القضابا . ومضبت الى غرفة المام 
لأتناول قدحا من الماء »> وكان ظلي يبتسم في المرآة . ولكن لاح لي 

ان ابتسامی كانت مزدوحة . 

ماذا ? المعذرة . كنت افكر في شيء آخر . من الحتمل اف 
اراك مرة اخرى غداً . غداً ? اجل › هذا صحبح . كلا > کلاء لا 


استطع ان ابقى . ثم ان ذلك الرجل الاسر الذي بشبه الدب والدي 


۳ 


تراه هناك قد استدعاني طلا للمشوره.وهو حة) رجلل محترم٤وانما‏ بضطېده 
رجال الشرطة اضطہاداً لا سبب له غير شذوذم امحض . اتظن انه يلوح 
قاتلا ? اطمئن > فان افعاله تنطبق على ملاحه > فهو يقتحم الدور 
ابضا »> وسىدهشك ان تعرف ان انسان الكمف هذا متخصص في تحارة 
الاعال الفنية > وني هولندة » تجد ان الجبع متخصصون في اللوحات 
او الزهور »> وهذا الرجل بلاحه المتواضعة هو الذي قام بأشهر سرقة 
ئي عام سرقات اللوحات الفنبة : أية لوحة ? قد اخبرك . لا تندهش 
من معرفتي لذلك . وبالرعم من انني قاض تائب » الا انني اقوم بعمل 
ثانوي هنا . فاا المستشار القانوني مؤلاء الناس الاخبار > وقد درست 
قوانين البلد وخلقت لنفسي بعض الزبائن في هذه المنطقة حبث لا يتطلب 
الامر اية شبادة . ولم يكن الامر سملا ٠‏ الا انني استطيم ان اكسب 
الثقة › اليس كذلك ? لدي ضحكة طبية قلسبة » ويد مصافح_ة 
متحمسة »› ومثل هذه الامور تسل لي الكثير . ثم اني استطعت ان 
اتوصل الى تسوية بعض القضابا الصعسة بدافع من اهټامي الشخصي 
ممدئا »> ثم بدافع من العقيدة . لانه اذا حك على القوادين واللصوص 
بدون استثناء » فان کل الناس الحترمين سعتقدون انم ابرياء داُ] يا 
سيدي العزيز . وي رأيي ‏ حستا »> حستا » أا آت  !‏ فان هذا 
هو ما علینا ان نتحاشاه بعد كل ذلك . والا فان کل شيء یکورن. 
جرد دعارة . 


انني لشاكر لك حقا با مواطني العزيز فضولك هذا . وعلى كل حال 
فليس هنالك شيء غريب فى قصتى › وما دمت مہتما بالامر فسأخيرك 
بانني لم افكر في تلك الضحكة الا قلبلاً » بضعة ايام » ثم نسيت كل 
شيء عنما . وكنت اعا بين بعض الفترات الطويلة في اماق . 
ولکنني كنت طلة الوقت افکر في امور اخری دون ان ابذل اي 
: 


ومع ذلك فيجب علي ان اقر بأنني كففت عن التمشي على ارصفة 
اون ٤‏ وکن کی امر ہا في سبارة تاکسي او في الناص فان نوع 
من الصمت كارت خم علي . لعلي كنت انتظر » ولكنني كنت اعيبر 
السين دون ان بحدث شيء » واتنفس ثانبة . وكنت اواجه بعض 
المشا كل الصحسة في ذلك المحين »> ولم يكن هنالك شيءَ واضح “› 
ولكن ؛ رعا كان الامر كآبة » او صعوبة في استمادة مزاجي المرح . 
وقد زرت الاطباء الذبن كانوا يعطونني النسهات . وكنت اتنبه واكتئب 
بصورة متعاقبة . وصارت الحساة اقل سولة بالنسبة لي : حين بكتئب 
الجسم فان القلب يذبل . ولاح لي انني كنت انسى نصف نسان ما 
اكن قد تعلمته ابداً »> وما كنت اعرفه كل المعرفة ‏ كيف اعيش . 
اجل » اعتقد ان الامر كله بدا في ذلك الين . 


۳۷ 


ولکن ۰ يلوح لي انني غير قادر على شيء في هذا المساء > يل 
ا لأجد صعوبة في التعبير . ويلوح لي انني لست اتحدث جيداً > 
ان كاماتي صارت اقل ثقة ST‏ الطقس »› فن 
الصعب علي ان اتنفس › والواء قبل بحبث انه يكلكلل على صدري . 
اتعترض ا مواطني العزبز على الخروج والتمشي في المدينة قليللا ? 
EG‏ 

ک هي جمبلة هذه القنوات في هذا المساء ! انني اميل الى شم رائحة 
المياة الآسنة » والاوراتى الذابلة المشبعة ماه القنوات » وعطر 
الذي ينبعث من المقطورات النمرية الحملة بالزهور . كلاء كلا »> اؤكد 
لك انه لس هنالك اي شعور مريض في مثل هذا اليل ؛› بالعكس > 
انه متعمد في حالتى . والحقبقة هي انني اضطر نفسي الى الاعجصاب 
هذه القنوات . والشيء الذي احبه اك من اي شيء آخر ني العام هو 
صقلبه ‏ ترى »› وخاصة من نمة ايتنا . وفي نور الشمس ٠‏ بشرط ان 
اسبطر على منظر الجزبرة والبحر . جاوة ايضا »> ولكن في ايام الرياح . 
التجاربة . اجل »› لقد ذهبت الى هناك في شبابي . انني احب كل 
الجزر بصورة عامة »› فمن السهل ان يسبطر الانسان على منظرها كلما . 

بيت جنل » الس كذلك ? الرأسان اللذان تراما فوقه ها رسا 
عبدین زین وعثلان لوحة دكان . وكان البيت من املاك احد تجار 
الزنوج TT.‏ ›> ۾ یکونوا لىشروا صخا کا ف e‏ کانوا 
واثقين » وکانوا يعلنون : « ترون انني رجل له اهمسته › وأا اتاجر 
بالعبيد » باللحم الاسود . » اتستطيع ان تتصور احدا البوم يعلن على 
الناس ان عله هو كذلك ? اية فضبحة ! انني استطبع ان امع زمملي 


۳۸ 


الباريسي فعلاً . انم عنمدون في هذا الشأن » وم لا يترددون في 
اعلان ببانين او ثلاثة »> وريا اكثر ! وحبن افكر في ذلك فقد اضف 
توقبعي الى تواقعيم . العبودية ? - كلا بالطبع . نحن ضدها ! انت 
نكون مضطرين الى تست ذاك في وتنا ومصانعنا - حسنا ؛ هذا 
غ ا ا 


انني ادرك ان المرء لا يستطيم الاستمرار في العيش ممعم الآخربن 
بدون ان يتح فسېم او بدون ان خدموه » فکل انسان محتاج الى 
العسسد ا محتاج الى المواء النقي › والامر هو تنفس - أتوافقني ? وحق 
اشد الناس بؤس) يستطبعون ان بتنفسوا . وأوطاً رجل في السلم الاجقاعي 
E ET‏ > واذا لم يكن متزوجا فانه يلك كلا . والامر 
المهم بعد كل ذلك هو ان يكون الرء قادرا على الغضب على شخص ما٤‏ . 
لا علك حت الرد . « والمرء لا يستطيع ان برد على ڪلام والده » 
ا ر ا ی و وا ر ی کل 
من سيرد المرء في هذا العام اذا لي يفعل ذلك مع من بحب ? ومن زاوية 
اخرى فانه مقنم . فلا بد ان تكون الكامة الاخيرة لشخص ما»› 
والا فبمكن الرد على أي سیب يسبب آخر »› ولکن پدون ان تکون 
نهاية لذلك . والقوة » من الناحمة الاخرى ؛ تحل كل مسألة . وقد 
استغرتق ذلك وقتا »› الا اننا ادركنا ذلك في النهاية . انت ترى مثا 
. ان قارتنا القدية اوروبا بدأت تتفلسف اخيرا ا يجب > فلم نعد نقول 
کا کنا نفعل في الایام الساذجة : « هذا هو رأيي › فا هو اعتراضك ? » 
وانما اصبحنا سلسي القباد » واستبدلنا الحادثات بالسسان المشترك »> وصرنا 
نقول : « هذه هي الحقىقة . وعكنك ان تىحثما بقدر ما تشاء > فذلك 


۳۹ 


لا يمنا »> ولكن ستكون هنالك خلال بضع سنوات شرطة ستقول لك 
اننا کنا على حت . » 


آه » هذا الكوكب العزبز العتق ! لقد اتضح كل شيء الآس “› 
ونحن نعرف انفسنا > ونعرف الآن ماذا نستطيع ان نفعل . خذفي أا 
مثا > لنغير الامثلة بدلا من ان نغير المواضيع فقد كنت داغا اردد 
ان مخدمنبي الآخرون باسمين . فاذا كانت الخادمة كئيبة »> فاا تسمم 
ايامي . وما المجتى في ألا تكون مبتهجحة > بالتأكيد » ولكنني قلت 
لنفسي انه من الافضل الخادمة ات تؤدي واجبامها ضاحكة من ان تفعل 
دلك دامعة العبنين . والحتى ان ذلك كان افضل بالنسبة لي . ومع ذلك > 
وبدون ان یکون في الامر اي فخر »› اجد ان استنتاجحي هذا ليس 
غا . وكذلك فقد کنت دا ارفض ان اتناول طعامي في المطاعم 
الصبنىة » لاذا ? لانه حين يكون الشرقون صامتين وبمحضور السض > 
افا شيررة الاخقار افا رم الطبح درن حن ذلك ى علا 
اثناء الخدمة . فكيف سسكون في وسعك بعد ذلك ان تستمتع بالدجاجة 
احمصة ? وعلاوة على ذلك » كيف يكون في وسعك ان تنظر الهم 


بني وبينك »› ألا ترى ان العسودية » خاصة اذا كانت تصحسما 
ابتسامة »> هي حتمة ? ولكننا بحب ان لا نقر بالك . اليس من 
الافضل لذالك الذي لا يستطبع ان يستغني عن العسد إن يسممم ٠‏ 
احرارا * أولا من حبث المبادىء > وثانا » لكي لا تدفعهم الى البأس . 
اتنا مدينون مم بذلك التعويض › اليس كذلك ? وهكذا » فام 
سيستمرون في الابتسام » بنا نحافظ نحن على ضميرتا . والا فيجب علينا 


٠ 


اف راج راتا عن اتنا رة اخری > ووی شا اذاي آل 
الجنون ء او ان نصح متواضعین - لان کل سيءَ سکون حنملا . 
وبالنتىجة » فلن تكون هنالك لوحات دكاكين »> وهذا الامر بالذات 
يسبب صدمة . ثم انه اذا قال کل واحد کل شيء وکشف عن مہنت» 
الحقىقىة وجوه فاا لن فر ان ممل ا الا ا كور ان ي 
على بطاقات الزبارة : السد دوبون > الفبلسوف المتقلب > او امالك 
المسيحي ٠‏ او الانساني الفاستق ‏ هنالك حقا جال واسم للاختبار . 
ولکن ذلك سکون جیما ! اجل > لا بد ان الجحم كذلك : 
الشوارع اللسئة بلوحات الدكاكين »> دون ان تكون هنالك طريقة بوضح 
ا المرء نفسه > وانما بحصل كل واحد على تسمبة نهائىة له . 


انت مثلاً » با مواطني العزنز ٠‏ تمهل وانظر ماذا ستكون لوحتك . 
أتصمت ؟ حسنا »> ستخبرني فيا بعد . انني اعرف لوحتي على کل حال : 
ا کے جا ای ری ا ا اک 5 
بذلك » . واما على بطاقتی فتحد : « حان ابتىست کلامانس » مثل ' 
a‏ ا اف جا اة د ا ان 
اخبرتك عنه . فسا کنت اترك الاعمى في الناحبة الاخرى من الشارع 
الى كنت أقودة آلا ٤‏ كنت الس قبعتي له . ومن الواضح ان تلك 
اللمسة لم تكن من اجله »> لانه لا بستطبم ان براها . فمن كانت موجهة › 
للجمهور . وبعد ان العب دوري »> انحني . ليس سيا »> ها ? وفي 
اوم ل الفترة ذاتا » اجبت سائى سيارة كان يشكرني اش e‏ 


)١(‏ جانوس إله ايطالي ( إله البداية والنهاية ) يصورونه برأسين متعاكسين ويتضمن معنى 
الخداع . س المترجم ‏ 


١ 


قائلا انه ا يكن احد ليفعلل ذلك القدر » وكنت اعني بالطبع ان 
المع كانوا سبفعلون ذلك . ولكن ذلك الخطاً خم ثقبلا على صدري › 
لانه بدلا من التواضع » اخذت قطغة الكيك لنفسي . 


لا بد ان اقر بذلك بخضوع › با مواطني العزيز » فقد ڪنت 
اتفحر بالغرور . انا » انا > انا »> هي اللازمة الي رافقت حاتي کلہا › 
وکان من المىکن ماعا في کل شيء کنت اقوله . ولم اکن قادرا على 
الكلام بدون ان افخر » خاصة اذا كنت افعل ذلك بالحصافة المائلة التي 
كنت مختصا بها . انه لصحبح تماما القول بانني قد عشت حياة دامية 
من المرية والقوة . لقد كنت بيساطة اشعر بالتحرر بالنسبة للجمسع 
لسبب بديع »> هو انني لم اومن بوجود احد يساويني منزلة او ثانا . 
و كنت اعتبر نفسي اشد ذکاء من اي شخص آخر › ک) اخبرتك » واغا 
ابض » اشد حساسىة » ويراعة » في اطلاق الرصاص > في السافة > 
في الحب . حت تي القول الى كان في وسمي ات اكتشف فما قل 
شأني - كالتنس »› مثلا » الذي لم اكن فيه غير لاعب عابر » وكات 
صعب علي الا اعتقد انني › اذا اتح لي وقت قصير للتمرين “ استطيح 
اث افوز على افضل اللاعبين . ولم اقر في نفسي الا بالتفوق »> وهذا 
يفسر نواياي الحسنة ووقاري . وحين كنت اهتم بالآخربن »› فقد كنت 
افعلل ذلك متنازلا » حرا تام » وكان الفضل في ذلك كله يعود لي 
انا : لان احترامي لنفسي برتفع درجة واحدة . 

ومع حقائتق اخرى ايضا » اكتشفت كل تلك المقائق شيا فشينا 
في الفترة التي تبعت ذلك المساء الذي اخبرتك عنه . ولم افعل ذلك 
کله فجأة » ولا بوضوح شدید . فقد کان علي“ اول ان استعيد ذكرياتي» 
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:وبدرحات متدرجة › بدأت اری وضوح اشد › لانني كنت اتغل شيا 
فشا مأ كنت اعرفه . وحتى ذلك الجن »> كانت تعبنني قابلية عجبة 
على القسان . کنت انسی کل شيء “> اعتبارا من قراراتي . ولم یکن 
- هنالك شيء لممني اة جوهرية . وكانت الجرب والانتحار والحب 
والنؤس اموراً تحظى باهتامي › طبع » حين كانت تضطرني الظروف › 
ولكن ذلك کان اهام طحا املا . وڪنت في يعض الاحيارٺ 
اتظاهر بالانفعال يسبب مسألة خارجة عن نطاق حاتي النومىة . 
ولکنني ۾ اکن اساسا لآخذ لنفسي اي دور فما “ ما عدا حين دد 
الامر حريتي . کف یتسنی لي ان اعيبر عن ذلك ? کان کل شيء 
يتحنب طريقي - أجل كل شيء يسقط عن نطاق مسۇولىت . 

ولکی إکون عادلاً » جب ان اذکر ان نساني کان في بعض الاحيان 
بستحتی الشكر . لقد لاحظت ان هنالك قوما بتألف دينهم من *غفران 
كل الاساءات > وم يغتفرون الاساءة ولكنهم لا ينسونها > ألم تلاحظ 
ذلك ? ولكنني لم اكن قادرا على غفران الاساءات » واا كنت 
بالنتىجة انساها تدرا . وكان الشخص الذي يكرهني لا وستطبح ان 
يفعل شيثا امام لسي القبعة له مبتسما . فوفقا لطبيعته “ كان يعجب 
بنبلى ونبل شخصستي > او بمحتقر تربيتي السيئة > يدون ان يدرك اث 
ا که ارو ك ا کت د مت ى اه ب فا 
فان هذا التقلب الذي كان غالا بجعلني لا اكترث › او انكر >. مثل . 
هذه المسائل » كان بجعلني حليبا كريا . 


له عقت انراز دوت ا رافق نة استمرارمة ٠ال‏ تلك 


.الاستمرارية البومة الى كنت اقول بها أا > أا > أا . ومن النساء 
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اللواتي كن يدخلن حاتي كل بوم » من الفضائل او السبثات التي كنت 
افعلہا کل يوم ٤‏ من يوم لاخر » كالكلاب - ولكن نفسي كانت مطمئنة 
اى مركزها في كل بوم . وهكذا كنت اتقدم على سطح الحماة »> في 
دا الكمات › اجل › کا لو ان الامر كان في دتما الكلات › وليس 
في الواقع . كل تلك الكتب التي لم اقرأها الا ادرا > وهؤلاء الاصدقاء 
الذين لم اكن احم الا فلملا » وتلك المدينة التي م اكن ازورها ؛ وتلك 
النساء اللواتي كنت املكهن فلبلا ! وكنت اؤدي الاشارات بسب من 
ضقي او غباب ذهني . م كانت الكبانات الشرية تحضر > وتريد ان 
تعلق » ولكن كان ذلك سشا - بالنسبة لما . اما بالنسبة لى > 
فقد كنت انسى . ولم اتذكر شيثا غير نفسي ابدا . 


وتدرجنا عادت ذاكرتي على كل حال > او انني عدت الها“ 
اسمح لي با مواطني العزبز أن اقدم لك بعض الامثلة ( واا واثق من 
انبا ستفىدك ) عا اكتشفته اثناء محشي . 
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فقد کنت في يوم من الايام قي سبارتي » وٻنا كنت بطئا جدا في. 
الانطلاق ا اثناء اشتعال النور الاخضر > بنا كان الاخرون من زملائي 
المواطنين صاخبين خلفي » تذكرت فحاأة مثالا آخر حدث في نفس تلك 
الظروف . دراجة بخارية كات بركما رجل ضئبسل يضع على عبنبه 
نظارات انطلقت بكل سرعتها واخذت مكانا امامي عند الضوء الاحمر . 
وحين اوقف الرجل الدراجة انطفأت ماكنتا » وراح بحاول ان بشغلہا 
ثانىة » ولكن عبثا . وحين تغير النور >“ سألته بكل ماملة ان يعد 
دراجته عن طريقي لكي امر . وكان الرجل الضئيل ققد بدا تاج 
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بسب دراجته › وهذا احاب »> طقا لقواعد الحاملة الباريسىة »> بانني 
استطبع ان اتی ر3 و اورت و کت ا ازال مود وکن 
كان هنالك ظل خضف من نفاد الصبر في فمجتي . وقيل لي انني كنت 
استطيم على اي حال ان اذهب الى الجحم » وني ذلك المحين بدأت 
ابواتق السبارات تصخب خلفي . وشات اشد» طلبت من عدثي ان 
بكون أكثر أدبا وان يدرك انه كان يعطل المرور . والان وقد ادرك 
ذلك الشخص الذي تسمل استثارته سوء نة دراجته البخارية »> فقد 
اخبرني بانني اذا کنت ارید ان احصل على ما ماه بطحن عظامي تام 
فانه سيسره ان يعطىني ذلك . وملاتني مشلل هذه السخرية بغضب 
لاغبار عليه » فخرجت من سبارتي وفي نيتي ان اسحق هذا الشخص 
الجشن . لا اعتقد انني جبان ( ولكن ما هو الامر الذي لا يعتقده 
المرء ني نفسه ! ) وقد كنت اطول من خصمي بقدار رأس » وكنت 
اعتمد دا على عضلاتي . ولکنني ما ازال اعتقد اش انا الذي كنت 
ساحصل على طحن العظام » وليس هو . ولكنني م اضع قدمي بعد 
على الشارع » حين قفز رجل من بين المع المزدحم > واندفع نحوي >“ 
وقال لي انني كنت اسفلل السافلين » وانه لن يدعني اضرب رحلا 
تعترضه دراحجة عاطلة بين ركتىه . واستدرت نحو هذا الفارس >“ ولم 
أره في الواقم » ففي اللحظة التي التفت فما »في الوقت نفسه بالضبط 
سمعت الدراجة البخارية تعربد من جديد > وتلقيت ضربة عنيفة على 
٠اذني‏ . وقبل ان يتسنى لي الوقت لاسجل ما حدث > انطلقت الدراجة 
مبتعدة . وكنت مذهولا » فسرت بصورة مبكانىكىة نحو دارتانبون > 
بنا کان بنبعث صخب هائل مستاء من ابواى السبارات التي كانت تشكل 
ا ر a‏ ر و الوه الى اشكر 4 وكا ا 
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ازال مذهولا نوعا ما › ویدلاً من ان اضرب العتوه الذي کاری قد 
خاطبني » عدت الى السارة بكل لطف › وانطلقت ا . وبا كنت 
سائراً »> حاني المعتوه قائلا : « الاحمتى المسكين » »> عبارة ما ازال 


اذکرها . 


اتعتقد ان هذه القصة تافة تام ? ريا . ولكنهما استغرقت وقتاً 
طویلا حتى استطعت نسبانها »> وهذا هو الهم . ولكن كارت لدي 
عذري . لقد ترکت نفسي مضروبا) بدون ان ارد ۰ الا انني لا عکن 
ان اتهم بالجين . فقد فوجئت »› وکان هنالك شخصان يتحدان معي › 
وهكذا فقد كنت اخلط بين الاشاء » وأضافت ابواق السارات ما 
کان ينقص ركبتي . ومع ذلك فقد کنت تعسا بسب و 
كنت قد خرقت قواعد الشرف . واستطيع ان ارى نفسي واا اعود 
ال السار وة رذ فيل 6 حت ارخة رة اون الماش امور 
الذي كان مستمتعا بصورة خاصة لانني كنت ارتدي بذلة زرقاء انىقة 
جداً كا اتذكر . واستطيع ايضا ان اعم « الاحتى المسكين » > 
تلك العبارة التي شعرت >٠‏ برغم كل شيء » بأنه قد کان ها ما پاررها . 
وباختصار › کنت قد اصدت بانپار امام امور . وكان ذلك نتىحة 
لسلسلة من الحوادث > حقا » ولكن الحوادث والظروف موجودة دايا . 
والآن » حين افكر بذلك › استطيع ان اری بوضوح ما کاث علي 
ان افعله . رأيت نفسي اهبط على ذقن دارتانىوت بضربة ماحقة » وأعود 
الى سبارتي › وأتبعم القرد الدي ضر بني وألحتق به » واضایق دراجته. 
عند طرف الشارع > وآخذه جانا “› وأضربه الضرب الذي كات 
يستحقه تام . وكنت اغير بعض تفاصل هذا الفلم واعرضه في ذهني. 
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مثات المرات . ولكن ذلك كان بعد فوات الاوان » وظلات بضعة ابام 
وانا امضع الاستىاء المر . 


لاذا »> انها تطر ثانىة : ماهو رأيك في ان نقف تحت السقيفة ? 
حستا . ابن کنت ؟ آہ › الشرف ! حسنا » حان استعدت ذکری 
تلك الحادثة » فهمت ما كانت تعني . ثم ان حامي م يطابق الحقائق . 
لقد حامت - وهذا واضح الآن - بان اکون رجلا كاملا ناجحا في 
جعل نفسه حترما » فی شخصه وفی مہنته . نصف سردات ؛› نصف 
دیغول » اذا شئت . باختصار » كنت اريد ان اكون المسطر في كل 
شيء . ولمذا السبب كنت اتظاهر وأركز على عرض براعتي الجسمية 
اكثر من أية موهبة ذهنية . ولكن بعد ان تلقىت الضربة علنا بدون 
ان ارد علا »› ل يعد في وسعي ان احتفظ في ذهني بتلك الصورة 
الجمىلة عن نفسي . ولو كنت صديق المحقىقة وضاحب الذكاء الدي 
كنت ادعبه » فأية اة كانت ستكون لتلك الحادثة ? لقد نساهها 
اولئك الذين رأوها فعلا ٠‏ ولم اكن لاجم نفسي بالغضب من لاشيء › 
ولم اكن لاتم نفسي »> بعد ان غضبت ٠‏ بعدم النجاح في مواجهة 
النتائج التي يستتبعها غضي ٠‏ لعدم حضور ذهني . وبدلا من ذلك › 
كنت متلفا الى الانتقام »> الى الضرب > والفوز » وكأن رغبت الاصيلة 
| تکن تتمثل في ان اکون اذکی الناس او اشدم كرما »› وانغا ني ان 
اضرب كل من اشاء »> وأن اكون الاقوى > باختصار » وبأشد الطرق 
بدائىة . والمقىقة هي ان اي شخص ذکي »> ڪا تعرف › محلم بأثت 
يكون من رجال العصابات »> وبأن حك الحتمع بالقوة فقط . ولام 
يكن الامر ‏ بالسولة التي تصورها با الروابات البوليسبة للذهن > 
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فان المرء بفعل ذلك غالا بواسطة السباسة »> وينضم الى اشد الاحزاب 
قسوة . وماذا م »> بعد كل ذلك > اذا كان المرء حين مخضم ذهنه يفلح 
في السبطرة على الجبع ? لقد اكتشفت في نفسي احلاما عذاب) عن 
الأقطاة: 

لقف عت عل الافل باي كنت اقف ي خانب المدننت ا والبة + 
طالا ان جرامېم لم تکن لتسبب لي اي ادى . کانت دنو هم بجعلني 
بلغا لانني لم اکن ضحتہم . وحین کنت اتلقى هديد فانني ۾ اکن 
اصبح قاضا بدوري » وانما اڪشمن ذلك » كنت سيدا سهل 
الاستىاء »> بريد بصرف النظر عن كل القوانين ان يصرع للمسيء 
ارضا وحعله بزحف على ركبتنه . وبعد ذلك » ا مواطني العزز › 
فمن الصعب الاستمرار في الاعتقاد بصورة جادة بأن المرء ملك ملا 
اساسا الى العدالة »> وبانه الحامي الذي قدرله اث يدافع عن الارملة 
والتم . 

وما دام المطر يشتد » ولدينا الوقت الكافي » هل لي اث اخبرك 
باكتشاف آخر عثرت عليه يعد ذلك مباشرة في ذاكرتي ? دعنا نجلس 
على هذه المصطبة بعسداً عن المطر . مرت قرون طويلة على مدخني 
الغلون » برقبون المطر نفسه وهو مطل على القنوات ذاتها . ان ما 
حب على ان اخبرك به هو صعب قلبلاً . الامر هذه المرة مخص امرأة . 
حب E‏ ان تعرف اول انني كنت اججا دائ مم النساء - دون 
ان اذل مجهوداً كبيراً . ولست اعني انني انجح في اسعادهن او في 
اسعاد نفسي بواسطتهن . كلا »> وانغا امجح فقط . كنت احقق اهدافي 
حولي كلما اردت ذلك . كنت أعتبر فاتتا .. تأمل ! انت تعرف ما 
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هي الفتنة : الطريقة التي تحصل ا على ( نعم ) بدون ان تكون قد 
طلبت ذلك بوضوح . وكان هذا منطبقا علي“ في ذلاك الحين . ايدهشك 
ذلك ? هيا » لا تنف ذلك . فسالوجه الذي تراه الآن » لا بد ان 
انكارك ذلك طعي . با للتعاسة > ولكن > بعد عر ماء بكون كل 
خفن موو لا عن وجه . وجهي ... ولكن ما ہم ? انها لققة - 
كنت أعتان فاتنا »> وقد عرفت كف استغل ذلك . 


كنت حسن النبة » بدون ان اتعمد ذلك »› أو انني كنت كذلك 
تقريب) » وكانت علاقتى بالنساء طمعبة > حرة > سهلة > كا بقولون . 
ولم یکن فما اي اع »> غير ذلك الذي تعتيره النساء مدعا . كنت 
احبهن » وهذا التعير الفارغ يعني انني لم احب واحدة منهن . وكنت 
اعتهر كراهية النساء امراً عاديا لا تخلو من الجماقة »> ان كل النساء 
اللواتي عرفتهن تقريبا كن يلنحن لي أفضل مني . ومع ذلك »> فبوضعي 
هن في هذه النزلة »> كنت استفد منهن اكثر من خدمتي ههن . كف 
يستطمع المرء ان يفهم ذلك ? : 


الحب الصادق مستشنى هنا بالطبع - مرة او مرتين في القرن > او 
اکثر او اقل > فلبلا . اما بقىة الوقت > فليس هنالك غير الغرور 
والضبق . اما. بالنسبة لي »> فانني لم اكن الراهبة البرتغالية على أي 
حال . ولست قاسي القلب › كلا » مطلقا - بالعكس » كنت فاد 
) بالشفقة »> مستعداً دايا لذرف الدموع . وانها تتجه دوافعي العاطفة 
نحوي دام > وتنصب مشاعري في الشفقة على نقسي . ولكن صححا 
اتني م احب ابدا . لقد کان هنالك ي حاتي حب کبير » کنت اا 
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مركزه دامُ] . ومن هذه الناحىة > وبعد مصاعب الشاب الحتومة > 
صرت موضع الاهتام مبكراً : وتحكت الشوانية وحدها في حباتي 
العاطفية . وكنت ابحث عن الاهداف التي تحقتق لى اللذة والغزو فقط . 
ن جي ماعدن غل لك رانك الطعة كرعة معن او كنت 
فخوراً. بذلك جداً » وقد وجدت فه لذة كبيرة ‏ دون ان اعرف 
الآن هل كانت تلك اللذة بدنمة ام ارتكزت على الكبرياء الذاتي . 
ستقول بالطبع انني بدأت افخر نة . ولن انكر ذلك > ولست 
أفخر لانني افعل ذلك > وانما أفخر الآن عا كان حقىقا . 


على كل حال »> كانت شهوانىتي ( ولاحدد نفسي ا ) حقىقة بحبث 
انني كنت مستعداً للتخلي عن ابي وامي من اجل لذة عشر دقائق > 
E Eee FLEE SE‏ 
کک 
مغامرة اخری . کانت لدي مبادني »› بالتأکد » کان تکكون زوجة 
الصديتق مقدسة . ولكنني كنت اكف. بكل اخلاص > قبل بضعة أيام 
من المغامرة » عن الشعور بالصداقة للزوج . رما لا یکون في وسعي 
ان امي هذا شوانبة ? ان الشهوانبة ليست كرية . دعنا غضي اكثر 
في الامر ونسمي ذلك ضعفا » نوعا من عجز اساسي عن رؤية اي شيء. 
في الحب غير الشموة . وبعد كل ذلك > فان ذلك الضعف كان مرعاً . 
فبامتزاجه بقابليتي على النسيان >.صار اغمن لمريتي . وقي الوقت. 
نقفسه » ولواسطة مظمر من مظاهر الصعوبة زالاستفلال اللذين منحني 
الاما » فاته سهل علي الظفر بنحاحات اخرى . وكنتيجة لعدم كوني 
رومانتىكا » منحت العلاقة الغرامىة شيا تستمر به . ان صديقاتنا 
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الاناث يشتركن مع بوابارت في القول بانهن يستطعن النجاح حبث يفشل 


الآخرون . 


وني هذا استطعت > أيضا » ان اشبع شيا آخر بالاضافة الى 
شهوانىتي : رغبتي في المقامرة . كنت احب في النساء اولئك اللواتي 
يشت ركن معي في لعبة ما > لعبة تتميز بالبراءة على الاقل . وانت ترى 
انني لا استطيع احقال السأم »> ولذلك فاانني اتذوق الامور الشاذة 
فقط في الحساة . وأية صحبة »› مها كانت لامعة »> سرعارن ما 
تسحقني › بنا لم اكن لاشعر بالسأم مع اللواتي كنت اممل الهن . 
يۇلني ان اعترف بذلك »› ولكنني كنت ساتخلى عن عشرة احاديث 
مم آینشتابن من احل موعد مم فتاة جملة من فتمات الكورس في 
الكنينة . صحبح انني كنت سأحن في الموعد العاشر الى اينشتابن او 
الى كتاب جاد . باختصار » ل اكن. لاهتم بالمشا كل الرئيسية الا في 
الفترات الواقعة بين انيا كاتي الصغيرة . وغالا ما كان بحدث > أثناء. 
وقوني على جانب الطريق مع بعض الاصدقاء لناقشة بعض الامور نقاشا 
متحسا » ان اضيم اطراف النقاش الذي كنت قد بلغته » لان امرأة 
فاتنة كانت تعبر الشارع في تلك الاثناء . 

وهكذا كنت امضي في اللعبة . وكنت اعرف انهن لم يكن سالات 
الى اولئك الذين بفصحون عن الغرض بسرعة . فلا بد ان بكورن 
هنالك حديث اولا » اهتامات جبمة » کا يسمين ذلك . ولم اكن قلقا 
بشأن الخطب » لانني كنت عام » ولا بشأن النظرات > لاننى كنت 
مثا هاويا اثناء فترة خدمتي العسكرية . وكنت غالبا ما اتبادل الادوار »> 
ولكن في المسرحة نفسها . هنالك مللا مشد في التمشلمة اللامفهومة 


ف 


و الك الغامض » وعبارة : « ليس ذلك معقولاً > فل اکن ارید ان 
اني ذلك بالتاكىد » بل كنت ضجرا من الحب > الخ .... » 
وکانت ”تمل داعا > رغم انها من اقدم التمشلىات . كانت هنالك 
ايض خدعة السمادة الغامضة التى م نحا اياك امرأة اخرى > وقد لا 
يقود ذلك الى اي شيء - وذلك حةا هو كذلك ( لان المرء لا يستطم 
ان محمي نق ا کو( وکن عد ات ذلك :کوت داق فریدا » 
وفوتق ذلك ؛ فقد كنت افضل دايا خطبة صغيرة كانت تحظى القىول 
دام » واتا واثق ايضا من انك سترحب ا . ان الجانب الهم في الفصل 
يكن في الاعتراف المئلم المسقسلم بانني م اكن شيثا » ونه م يكن 
الامر ليستحتى ان بتورط معي احد » وان حاتي كانت فيمکان آخر > 
لا تمت بصلة لسعادة الحساة البومة المألوفة ‏ السعادة التي قد اكون 
سافضلہا على اي شي» آخر » ولكن الاوان A‏ بالنسىة 
لفوات الاوان هذا » واسبابه > فكنت اتكتم » عا بأنه من الافضل 
دام ان يذهب المرء الى الفراش مصحوبا بالغموض + ثم انني » نوعا ما» 
کنت اصدقی ما کنت اقوله . وکنت احا دوري . ولن يدهشك ان 
شريكاتي كن دايا يبدأن مثلي « بحس النبض » بحاسة . وكأنت اشدهن 
حساسىة تحاول ان تفهمني »> وكان هذا بقودها الى الاستسلام الممزوج 
بالمحنين المكتئب . واما الاخربات اللواتي كن بقنعن بمشاهدة ما كان 

يبدو علي من احترام لقواعد اللعبة »> وحديثي الق فلل ات ادا 
التمشيلمة »> فقد كن يضبن بدون ابطاء نحو الواقم . وهذا يعني انني 
-فزت - اضعاف ذلك ايضا »> ما دمت »> إالاضافة الى الاشتهاء الذي 
کنت اشعر به نحوهن › ارضي حي لنفسي عبر تفتحصي في كل مرة 
القواي الخاصة . 
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وكان هذا صحىحا الى درجة انه اذا كانت بينهن من لا 'يشعن الا 
قلىلا من شہوانيتي كنت احاول مع ذلك إن استأنف العلاقة a‏ “< 
فقرات طويلة »> تساعدني في ذلك بلا شك تلك الرغبة الغريبة الي 
بشبرها الغباب والاناك في الصلة المستعادة فجاة » وكذلك لكي ا 
هل ان علاقاتنا ما تزال قائة وانه من حقي اا وحدي ان ادعما . 
وكنت احبانا اذهب الى حد جعلمن يقسمن الا يسامنا انفسمن لاي رجل 
غيري لكي أطمئن مخاوني من ذلك نائ . ولكن قلي » على كل حال > 
م بلعب اى دور في تلك الخاوف “ ولا خالي . كان هنالك نوع معين 
من الادعاء متحسداً في شخصي مث كان يصعب علي ان اتصور ٠‏ برغم 
الحقائق » ان امرأة كانت لي مرة بمكن ان تكون لاحد آخر على 
الاطلاق . ولكن العهد الذي اقسمن عله حررني بىا کان يقىدهن . 
ENIS IE‏ 
ان اقرر قطع العلاقة ‏ الامر الذى لولاه لكان ذلك مستحلا بالنسية. 
لی . وبقدر ما كان الامر خصہن فانني كنت قد ضمنت لنفسي الماية 
اا :رظانت قوق وف طون ا غر € الن كلك ٭ ورلن 
الامر كان هكذا حقا]ا » ا مواطني العزيز . ان بعضهن يصرخن : 
« احبني ! » وأخرات : « لا تبني ! » ولکن نوعا معينا منهن ٠“‏ 
بل اسوأهن وأتعسهن » كن يصرخن : « لا تحبني » ولکن كن. 
خلصا لى !» 


وما عدا ذلك فان الخلاص من المشاكل لا بكون مضمونا “ وعلى 
المرء ان يبدا من جديد مع كل شخص جديد . وكنتيجة لبدء الامر من. 


حديد مرات ومرات › فان المرء بتعود على ذلك ¢ وباق الطاب بدون. 


or 


دون ان تشتهي .ذلك . صدقني ان الامتناع عن أخذ ما لا يشتهبه المرء 


وهذا هو ما حدث بالتالي ¢ ولا داعي لان اخرك من هي ¢> ما 
۔عدا انیا کانت قد اجتذبتنی › دون ان تشرنی حقا » بطرقتما السلسة 
الحادة . لقد كانت تجربة مهروءة حقا »> ) كان علي ان اتوقع » ولکن 

تق في نفسي ابة تعقىدات › وان نسىتما بسرعة و ارها بعد ذلك . 
ان بكون ها رأي . ثم ان طريقتما السلبىة كانت في نظري تفصلها 
عن العالل . وعلى كل حال » فبعد بضعة اساببع عامت انا قد اخبرت 
فتاة اخری بنقائصي . وشعرت في الحال انني كنت ضحىة الخداع 
توعا ما ٤‏ وانہا ۾ تکن سلبة ک) ظننت »› وانه لم یکن يعوزها الادلاء 
حك . ثم هززت كتفي وتظاهرت بالضحك . بل انني ضحكىق فلا » 
فمن الواضح ان المحادثة لم تكن ممة » واذا كان هنالك اي مجال يكون 
التواضم فيه قاعدة » أليس ذلك الجال هو الجنس » بكل ما فيه من 
٠الامور‏ غير المتوقعة ? ولكن لا > فكل منا محاول ان بتظاهر الامور 
حتی حین نکون وحبدین . وبالرغم من انني هززت كتفي غبر مکترٹ › 
فمهاذا كان سلوكي الحققي ٠ا‏ ترى ? لقد رأبت المرأة ثانبة بعد فترة 
قصارة ¢ وفعلت کل ما کان ضرورزا لاحتذاہا واستعادتیا ثانىة 2 ول 
یکن ذلك صعا جداً » لاہن لا بردن ایضا ان ينتہين بالفشل . ومنذ 
ذلك المحين » ودون ان اتعمد ذلك > بدأت > في الواقع »> باذلاها 
يكل طريقة . كنت اتخلى عنما ثم استعيدها واضطرها الى الاستسلام في 
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إوقات غير مناسة »> واعاملما بكل وحشة »> بكل طربقة ٠‏ بحبث 
انني بالنتىجة ارتبطت ا تام ا اتصور ارتباط السحان بالسجين . 
واستمر ذلك حتى الوم الذي عبرت فبه عن امتناا بصوت عال ها 
كان يستعبدها » وكان ذلك في خضم فوضى اللذة المتوترة المئلة . وف 
ذلك الوم نفسه بدأت ابتعد عنما . ونسستما منذ ذلك الجين . 


تفق معك > برغم صمتك المؤدب » في اث تلك المغامرة لاست 
جملة جداً . ولكن فكر في حباتك فقط »› با مواطني العزبز ! امحث 
في ذاكرتك › وريا ستعثر على قصة مشابية ستخبرني بها فيا بعد . على 
كل حال » كنت حين اذ كر ذلك الامر اضحك ثانىة . ولكن ذلك الضحك 
كان من نوع آخر » يشبه تقريبا ذلك الضحك الذي سمعته خلفي على 
جسر الفنون . كنت اضحك من خطي ومرافعماتي في الحكة . بل 
کی ی کک ی ی ی کی ا 
فلل اکن لاكذب كشراً على النساء . كانت الفطرة تتحدث في سلوي 
اکر رة وم رغ ا هة ي ادات 
والانانبة تصرخ عاللا » والغرور يکشف عن نفسه »› والا فان الكرم 
الحقىقي يكشف عن نفسه » وكنت في تلك القصة المؤسفة »> اكش ما 
کنت نی كل مغامراتي الاخرى > أبلّمّ تعبيراً مها كنت أظن . لقد 
ذکرت من أنا وكيف كان في وسعي ان اعيش . وبرغم المظضشاهر > 
كنت اكثر قمة في حاتي الخاصة - حتى خين ( رما نستطبم المرء ان 
يقول ›» خاصة حن ) تصرفت کا اخبرتك ‏ عا كنت افعل تحلىقاني 
المبنة العظبمة حول العدالة والبراءة . وكنت على الاقلل حين ارى 
نفسي افعل ذلك مع الآخربن › غير قادر على خداع نقسي بشأن حقىقة 
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طببعتي فلن سالك شن افق ف لاذ تا هتل كفت قرات 
اا اك به كف راطق ال 2 

وهکذا »> فحبن تفحصت التاعب التي قاسيت منها أثناء فصم علاقاتي 
ا ایب انت ورکی :ی وا گات کر ل اکن ا رفا 
قلي . فلم يكن ذلك هو الذي كان بضطرني حین کانت احدیى عشقاتي 
تسام انتظار ذروة عاطفتنا وتتحدث عن التخلي عني . كنت اا الذي 
يقوم بالخطوة التالىة في الحال » واا الذي يستسلم »> واا الذي کون 
بارعا في التعبير » اما بالنسبة للود ورقة القلب » فقد كنت اثيرهما في 
النساء > جربا في نفسي مظاهر ها فقط ت واا اکور مستثارا فلبلا 
هذا الرفض ٠‏ وقلا ايضاً بسب أحقال فقدان ود شخص ما . وكنت 
٤‏ بعض الاحبان اعتقد حقا انني كنت اقاسي . 2 الانثى الثائرة 
| تكن تستطبم غير ان تةرك لي انا مسألة التخلي عنما ونسيانما بدون 
مجہود › ک) کنت انسى وجودها حین تقرر »› بعکس ذلك › ان تعود. 
کلا » ل یکن حا او- كرما ذلك الذي کان بوقظني حين اکوت في 
خطر من ان اصبح موضع النسان » وانما كانت تلك هي الرغبة في ان 
اكون بويا وآخذ ما كنت ني رأيي استحقه . وني اللحظة التي اكون 
کال رن کی و کت اا وای :و 
ذروة الفتنة > وازداد جاذيمة . 

لاقل" ايا » إلاضافة الى ذلك » انني في اللحظة التي احصل فيا 
على ذلك الود كنت اشعر بعبئه . وف لحظات استبائي کنت اقول 
لف ان الحل الاي هو في موت الشخص الذي كنت مہتما به 
ولکن موتا › من ناحة »› يکون قد ثبت علاقتنا ورسخها › ومن 
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ان بحن الى موت اي شخص › او حتى في حالة التطرف › ان مخلىي‎ 
الكو كب من سكانه ليستمتم محرية لا يكن تصورها بغير ذلك . کانت‎ 
. مولي ضد ذلك » وكذلك كان حي للشرية‎ 

العاطفة العمىقة الوحبدة التي كنت اشعر ا احباننا في مثل هذه 
الامور هي الشكر » حين يكون كل شيء سائراً سيراً حستا » وحين 
يكون في وسعي ان استمتعم » وليس فقط بالطمأنينة » وانما بالحرية في 
ان افعل ما اشاء - ولم اكن اكثر طببة ومرحا مع النساء اڪثر من 
طببتي ومرحي مع تلك التي اكون » قبل ان اراها » قد غادرت 
فراش امرأة اخرى . فكأنني كنت أحوّل الى الاخرى الدَبْن الذي 
کی اک وال کل ای اال وی کے تاعری 
تلوح مرتبكة » كانت النتىجة التي احققما واضحة : فقد كنت احتفظ 
بالود في مکان سہل المتناول › لک استخدمه حبن كنت احتاج اله . 
وانا اقر بأنني استطيع ان اعيش e‏ بشرط ان تکكون كل النساء 
على هذه الارض > او اكب عدد منهن > متجهمات نوي › في قلق 
أبد »> خالبات من الحساة المستقلة ومستعدات للاستجابة لندائي في أية 
لحظة › باختصار › رک حکوما علىہن بالعقر حتى النوم الذي اتنازل 
فىه بالعطف علبهن . وباختصار ايضا » فلكي اعيش سعدا › کان من 
الضروري للمخلوقات التي کنت اختارها ان لا تعيش اطلاقا . فعلسا 
آ6 ا سور کا 6 وا می قط 


آه » انني لا اشعر بأية قناعة ؛ صدقني »> في اخبارك ذا . 
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ادفعم شيا » حين كنت استخدم كل ذلك العدد من الناس قي خندمتي >“ 
حين كنت اضع الناس في الثلاجة » اذا جاز لي ان اقول ذلك »› لكي 
احصل علبهم حين أأشاء وني الوم الذي يعجبني » لا اعرف كيف 
امي الشعور الغريب الذي يتملكني . اليس هو الخجلل ? را ? 
اخبرني » با مواطني العزيز »> الا مخز الخجل قلا ? يفعل ذلك ? 
حستا » رما يكون ذلك خحلا » اذن »› او واحداً من تلك الانفعالات 
الجمقاء التي تتصل بالشرف . يلوح لي على اي حال ان ذلك الشعور لم 
يتر كني منذ المغامرة التي عثرت علما في قعر ذاكرتي » التي لا استطيح 
بعد الآن ان اؤجل اخبارك ها ؛ رغم تحولاتي في الحديث » والجهود 
الخارقة التي ارجو ان تکون قد لستہا في شخصي . 


انظر > لقد انقطع المطر ! كن لطبفا وسر معي الى البيت . انني 
منہك انہاكا غريسا “› ليس لانني تحدثت بكل هذا » ولكن نجرد 
التفكير في المزيد الذي بحب على ان اقوله . آه » حستا >“ ستكفي 
بضع كامات لاخبرك -باکتشافی اااي . ما هي فائدة ان اقول اكثر 
على كل حال ? فلكي يقف التمثال عاريا يجب ان تنطلق عنه الخطب 
الجىلة ا ينطلق عنه سرب الجاتم . تلك اللىلة الذات في تشربن الثاني “ 
قبل عامين او ثلاثة اعوام من ذلك المساء الذي ظننت انني سمعت فيه 
ذلك الضحك خلفي » كنت عائداً الى الضفة اليسرى والى بتي بطريق 
بونت روابال . وکاڼت الساعة هي الواحدة بعد منتصف اللنل »> وكان 
مطل مطر خفىف ٠‏ او رذاذ »> وينشر الناس في الشارع . وكنت قد 
تركت عشىقة لتوي › ولا بد انا قد نامت في الین . وبا كنت 


استمتع بالتمشي › متخدراً قلبلا » کان جسمي دا ورتوي بضىض من 
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ا و وی ی وی یوک ق ی ی ا ای وو ی وای ی ین 


الدم المادىء هدوء الرذاذ الماطل . وعبرت الجسر ومررت خلف قوام 
شخص کان منحنا على الافل »> وکان يلوح عليه انه کات ملق في 
النهر . وحين امعنت النظر > رأيت فتاة تحيفة ترتدي السواد . وكان 
ظاهر رقبتما »> باردا رطا بين الشعر الاسود وباقة المعطف > يثيرني . 


ولکننو فت ف طردقي بعد تردد دام حظات . وف اة الجسر 


تبعت الرصيف نحو سان ميشيل حبث ڪنت اسکن . ولم اکن قد 
سرت اكش من خمسين خطوة حين ممعت الصوت - الذي > بالرغم من 
السافة »> لاح عالا بصورة مرعبة »> فى صمت منتصف اللىل - صوت 
جسم برتطم بالاء . ووققفت بغتة »> ولكن دون ان استدر الى الخلف . 


وسمعت في الجال تقرد) صراخا تکرر عده مرات » وکان بنحدر م 


التار » ثم انقطع فجأة . ولاح الصمت الذي تبع ذلك > حين سكن 
اللثل ووجف أيضا › أبداً . واردت ان اركض »> ومع ذلك فانني 
م اتحرك . وكنت ارتعد » واعتقد ان ذلك كان يسبب البرد والصدمة . 
وقلت لنفسي انني بحب ان اسرع » وشعرت بضعف لا يقاوم يسبطر 
علي . لقد نسيت ماذا كان تفكيري آنذاك . « فات الاوان > أبعد 
من المستطاع ... » او انه كان شيئا مثل ذاك . وكنت ما ازال 
اصغي بنا كنت واقفا بلا حراك ٠‏ ثم مضت في طريقي » ببطء »> 


ولكن » ها نحن هنا . ها هو بتي » ملحئي ! غداً * أجل › 
sr UREN Ee A‏ 
نتقابل في الحادية عشرة في حانة مدينة المكسىك . ماذا ? تلك 
المرأة ‏ آه لست اعرف . لست اعرف حقا > فل اقرا الصحف في 
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قرية لعب » أليست كذلك ? لا ينقص هذا المكان شيء من العراقة 
والخال ! ولکني آت بك الى هذه الجزبرة من احل ذلك › با صديقي 
العزيز . فكل شخص يستطع ان بريك اغطبة رأس ريقة واحذية 
خشبىة وبوتا مزوقة يدخن فسا الصادون تبغا تارا > وتحبط م 
رائحة الاثاث . اني احد الناس »> من الناحىة الاخرى > الذين بستطبعون 
ان روك الامور المامة هنا حقا . ۰ 

لقد بلغنا السد > وعلينا ان نتتبعه لنبتعد ما في وسعنا عن هذه 
النبوت الشاعرة ا كار غا جب٠‏ ازوك ١‏ التجلن هنا تخا ٠‏ ما 
EE TL EGET E E E‏ 
يسارك الى تلك الكومة من الرحاد التي يسمونها هنا تلا > والسد الرمادي 
على الىمين » والساحل الازرق الشاحب عند اقدامنا » وامامنا البحر 
يلون لول الجير الخفف » بنا تعكس الساء الشاسعة صفحة للماء عدية 
اللون . جحم خانقة مشبعة بالرطوبة حقا ! كل شيء أفقي » دون ان 
يكون هنالك اي تغبير ريح النظر > والفضاء عدم اللون » والحاة 
مىتة . الس ذلك .هو العدم التام واللاشئة الدائة > واضحين للعين ۴ 
ثم انه ليس هنالك اي بشر › لا بشر هنالك ! اا وانت نواجه 
الكو كب المىجور اخيراً . الساء حبة ? انت على حت با صديقي العزيز . 
اا تتکثف وتتجحوف وتطلتق اعمدة دوارة من الريح وتغلق بوابات 
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سحابىة . تلك هي المائم . الم تلاحظ ان شاء هولنده تتلنء ملارين 
الجائم »> التي لا براها احد بسب ارتفاعما > وهي تصفق اجنحتما وتعلو 
وتهط جاعات ٠‏ وتلا الفضاء الساوي بكتل كثفة من الريش الرمادي 
الى لن ارج ها الك ان الائ تفر الك عن 
طلة ابام السنة . وهي تدور فوى الارض وتنظر !لى الاسفل وتود لو 
تهبط . ولكن »› لس هنالك غير البحر والقنوات › والسطوح المغطاة 
بلوحات الدكاكين » دون ان يكون هنالك راس تحط عله . 


انت لا تفہم ما اعني ? سأقر بانهاكي . لقد نست الموضوع الذى 
كنت اتحدث فىه . واضعت ذلك الوضوح الذي كان متدحه الاصدقاء 
في شخصي . اني اقول « اصدقائي » “٠‏ ايضا » بصورة تقليدية » ولس 
لدى الان اي اصدقاء »> وانما لدي فقط شركاء في الاثم . ولكي اعوض . 
عن ذلك ۰ زاد عددم › ام الشر جىعا . وبين هؤلاء. الشر “> انت 
اول المع . فالذي هو قريب وقي متناول الد هو الأول دايا . وكىف 
لي ان اعرف انه ليس لدى اصدقاء ۴ ان ذلك سهل جدا . لقد 
اكتشفته في الوم الذى فكرت فيه بالانتحار لاعبث بمشاغرم › لاعاقمم 
ا ولكن. ٠‏ افيا ن 2 متهن الضن ٠‏ بون نب اجه 
بأنه عوقب . لقد ادرکت انه ې یکن لدي اصدقاء . وحتی لو کان 
لدي اصدقاء نما كنت لاصبح في حال افضل . ولو كنت قادرا على 
الانتحار بحبث استطيع ان ارى ما سيفعلونه بعد ذلك فان الامر كان 
سيستحتى ان انتحر من اجله . ولكن اعاى الارض مظلمة با صديقي 
العزز »> والتابوت سمىك والكفن نع النور . هنالك عون الروح - 
بالتاأ كىد - اذا كانت هنالك روح وكان ما عون ! ولکنك تری اننا 
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لسنا متأكدين ولا عكننا ان نتأكد . والا فسكون هنالك حل › 
وسبكون في وسع المرء ان بكون جادا . ان اليشر لا يقتنعون ابداً 
باسبابك وصدقك وحدية عذابك الا حين توت . وما دمت حا فان 
قضىتك مغمورة في الشك › وليس لك اي حى في اللمحصول على غير 
شک و کہم : وهکذا فاذا كان هنالك اي بقن من ان المرء يستطيع ان 
يستمتع بالمشهد »> فان الامر سيستحقى ان شت همم الامور التي ليسوا 
على استعداد لتصديقما وهكذا یدهشم . ولكنك تنتحر » ومناذا ېم 
اذا کانوا سبصدقونك ام لا ? فلن تکون موجوداً لتشېد دهشتېم واسفېم 
( العابر على افضله ) “› ولن تشاهد “› کج محلم كل انسان »› حتى ولا 
جنازتك . ولكي لا تكون قضة غامضة »> بجحب علىك الا تكون 
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موجودا ٤‏ هذا هو کل سيءَ 2 


E PN E E 

لقد قالت فتاة لابما الذى منعها من الزواج مخاطب متاز : « ستدفع 
ممن ذلك ! » وانتحرت . ولكن الوالد لم يدفم شيا . لقد كان بحب 
الصيد . وبعد ثلاثة اسابيع عاد الى النهر - لينسى » كا قال . وقد 
كان مقا » ونسي . والحقىقة هي ان عكس ذلك فقط هو ما كت 
سيشير دهشتنا حع . انت تظن انك توت لتعاقب زوجتك › بنا انت 
في الواقم تطلق سراحها . ومن الافضل لك ان ترى ذلك . وإالاضافة 
الى ذلك دعنا لا تبحث عبثا . اني احب الحاة - هذا هو ضعفي 
الحقىقي . احا بحسث انني لا استطيع ان اتصور ما هو ليس بحباة . 
ومثل هذه اللهفة تتميز بشيء من الرعاعبة > ألا تعتقد ذلك # فالارستقراطة 
لا تستطيع ان تتصور نفسما بدون بعض البعد الذي يحبط ا وبجياا . 
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وال غوت ا رورا وهو کر ا کن می ان ی : 
ولکكنني اني لانني استمر في حب نفسي . فبعد کل ما اخرتك به › 
ماذا تظنني قد ت 3 ا ا 5 ی 2 ا 
هنا » لقد كنت اسأم من الآخربن على الاخص . وقد كنت اعرف 

نقائصي وآسف ها حقا . ولكنني مضبت في فسيانما بعناد مستحق . 
واستمر اتام الآخرن لي »> بعكس ذلك بصورة دامة في قلي . بالطبح 
هل فوحئت بذلك ? تظن انه غير منطقي ? ولكن المسألة هي ألا 
نظل منطقين . المسألة هي ان نتملص »> وفوتق ذلك اجل » فوق 
ذلك > المسألة هي ان نتخلص من حك الآخرين . ولست اعني بذلك 
تحنب العقاب . لان العقاب بدون حك امر يمكن احتاله . وله اسم > 
فضلاً عن هذا » يضمن براءتنا : انه يدعى سوء الgحظ‏ › كلا » بالعكس »> 
انبا مسألة التملص من الج > وتحنب ان بكون للمرء حكوما على 
الاطلاق » دون ان ينطق احد الحك عليه . ولكن المرء لا يستطع 
ان بتملص من ذلك بسهولة . فنحن الوم مستعدون للحك قدر استعدادا 
للحاع . مح هذا الاختلاف : انه ليس هنالك نواقص نخشاها . ۔وادذا 
كنت تشك نى ذلك › استمع الى حديث المائدة » اثناء شر آب » في 
الفنادى الصفة حث تلقى زملاؤنا المواطنون الكرام علاجا من السأم . 
واذا كنت ما تزال متردداً في الاستنتاج “ اقرا كتابات رجالنا العظام 
الآن . او لاحظ عائلتك › وسعامك ذلك الكشر . ا صديقي العزيز › 
دعنا نحم اي عذر » مها كات صغيرا ›» ليحكوا علينا ! والا 
فسہتر کوننا اشلاء . ونحن مضطرون الى اتخاذ الاحشاطات الى لحا 
الها مروضوا المجبوانات . فاذا كان المروّض سيء الحظ قبل ان یدخل 
القفص » فبجرح نفسه بينا هو محلتق ذقنه › فأي حفل سيكوت 
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للحبوانات الوحشىة ! لقد ادركت هذا ني اللحظة التي ساورتني فما 
- الشكوك من انني لي اكن موضع الاعجاب الى ذلك ا . ومند ذلك 
المجين لم اعد موضع ثقة . ولا كنت انزف قلملا > فلم يكن هنالك اي 
میورب ل » لان الوحوش ستلتېمني 

وظلت علاقاتي بعاصري“ كذلك › ومم هذا فقد كانت شاذة . ول 
متغر اصدقائي > وكانوا في بعض الاحبان يستمرون في امتداح التوافق 
والطمأنينة اللذين كانوا بجدونها في صحبتي ولكنني كنت ادرك النشاز 
والاضطراب اللدين كانا علاني . وكنت اشعر بانني صرت سل الاخذء 
معرضا لاتهام الناس . ول يعد زملائي في نظري اولئك الناس الحترمين 
الذين كنت معتاداً علمم . وتحطمت الدائرة التي كنت مركزها واصطفوا 
في صف. يشبه صف المحكام على منصة القضاء . والحخى انني في اللحظة الي 
عرفت فما ان هنالك شیئًا بصدر حکه على » ادر کت انه کان في الناس 
ل عو ا ال یل وا هات کا کوان ن 
ولکتہم کانوا بضحکون . او انه قد لاح لي ان کل واحد کنت 
اواجہه كان ينظر الي بابتسامة خفىة . وكان في نفسي ايضا › في ذلك 
المحين » انطباع بأن الناس كانوا يدفعونني والمحتى انني تعثرت مرقين او 
ثلاثا حبن كنت ادخل الحلات العامة . بل انني سقطت على الارض 
في احدى المرات . ول يستغرتى الديكارتي الفرنسي الكامن في نفسي وقتا 
طولا لبقبض على نفسه وبر جع كل تاكالحوادث الى القوة الوحبدة المعقولة- 
اي الصدفة . ومعم ذلك فقد ظلت الشكوك في حلا . 

واستثير اهتامي مرة » ولم يكن صعبا بالنسبة لي ان اکتشف انه کان 
_ لي اعداء في مہنتي اول » وكذلك في حباتي الاجقاعبة . كنت قد 
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ادت بدا بها الکن 2 وکا هال ارون عن کار ي غل 
ES E E‏ 
أن أعزن كثرا وسن اللاخة الاغرى » فقت كان .اصعب وآشد ألا 
بالنسبة لى » ان اقر بأنه كان لدي اعداء بين الناس لي اكن اعرقم الا 
قلبل » وانني م اكن اعرفهم ابد . كنت اعتقد دام » بالذ كاء الذي بينته 
لك »ان اولئك الدين لا يعرفونني لا کن ان بقاوموا حم لي فيا لو 
عرفوني . كلا أبداً ! لقد واجهت العداء خاصة بين اولئك الذين كانوا 
يعرفونني معرفة بعدة دون ان اعرقمم شخصا . ولا شك في ام کانوا 
بظنوننى اعيش حباة كاملة »> مكرسة للسعادة » وهذاامر لا عكن اغتفاره. 
ان ا ا تلوح بطربقة معمنة ٤‏ تثير سخط المار . وكذلك 
فان حاتي كانت ملىئة الى حد الانفجار . وبسبب ضىى الوقت » كنت 
ارفض کثرا من ارو وک بعد ذلك انسى رفضي للسدب نفسه . 
وكانت تلك العروض تقدم لي من اشخاص ل تكن حباتهم كاملة »> ومذا 
السب بالدات فان هؤلاء كانوا يتذ كرون رفضي . 


وهكذا » ففي النهاية » ولآخذ مثلا واحداً فقط » صارت النساء بكلفنني 
غالءا. فالوقت الذي كنت اكرسه هن م اكن استطيم ان اخصصه للرجال» 
ولم يكن هؤلاء يغتفرون لي ذلك ? فهل هنالك طريقة للخروج من ذلك؟ 
ان نجاحاتك وسعادتك تغتفران لك فقط اذا كنت توافق بكرم على اشراك 
. الآخربن معك. ولكن» لكي تکون سعدا فانه حب علیك الا تکون متا 
بالآخربن اكثر ما بحب . والنتىجة فلا مهرب هنالك . فاما ان تکون 
سعدا ومحكوما > او مبرءً وشقا . فاما بالنبة لى فان العدالة كانت 
اعظم : لقد حك علي بسبب النجاحات الماضبة . وقد عشت زمنا طويلاً 
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واا اتوم ان امم كانوا متفقهين معي “ بنا امطرت علي الاحكام 
والسہام والسخردة من کل حانب ٤‏ وکانت کہا عر مكترثة راسمة. 


کے اھ ات ر ع رهت م ار و ا 
الذي كنت افقد فبه كل قواي في المال . وبداً الكون كله يخر مني : 


وهذا هو ما لا وستطيع احتاله اي رجل ( ما عدا اولئك الذين 
ليسوا بأحباء حةا - بعبارة اخرى : الحكاء ) . والمحقد هو المقابل 
الوحبد الممكن . فالناس سرعون قي الح لكي لا حك علمم انفسهم . 
ماذا تتوقع ? ان الفكرة التي تحضز الانسان حضوراً طعا » وكأنما 
صادرة من صم طمعته » هي تلك القائلة ببراءته »> ومن هذه الزاوية 
فاننا مىعا مثل ذلك الفرنسي في معتقل بوخنوالد النازي الدي اصر 
على تسحسل شكوى عند الكاتب الدي کان هو نفسه سجنا والدي کان. 
يسجل وصوله . شکوی ! و الكاتب ورفقاؤه وقالوا : « لاجدوى 
في دلك اا العحوز . انك لا تسجل الشكاوى هنا » . وقال الفردسي : 
« ولكنك تری با سندي ان قضتي استثنائية . انا بريء ! » 

نحن جمعا قضايا استثنائىة . ونحن مىعا نود ان نستأنف ضد. 
شيء .ما ! وکل واحد منا بصر على براءته باي من “» حت اذا کات 
عله ان يتهم الجنس البشري كله والساء نفسما . وانت لن تج 
شخصا اذا مدحته على المجهود التي صار بواسطتہا كري) او ذكا . ومن 
الناحبة الاخرى > فانه سغتبط اذا ابديت اعجابك يكرمه الطببعي . 
E KE a EE EA Eg OES‏ 
يسبب طسعته او مزاياه »> ولكن يسبب الظروف السيئة »“ فانه سسكون 
شاكراً لك جداً . وني اثناء خطبة الحامي » بحجد الفرصة للبكاء . ومع 
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ذلك فليست هنالك اية مزية فى ان بكون المرء امنت) او ذكا بالمولد » 


تماما ك ان المرء لس مسؤولا عن كونه ججرما بطسعته وانما بظروفه . 
ولكن هؤلاء الانذال يسحثون عن المزاا الحسنة ›» اي اللامسۇولىة › 
وهم يدعون بلا خحل ببررات الطسعة او بأعذار الظروف > حى اذا 
۰ كانت متناقضة . والامر الضر وي هو ان هؤلاءِ حب ان بکونوا ابر اء ٤‏ 
التساؤل >»٠‏ وان افعاهم السيئة التي تسييما الظروف السيئة الآنبة بحب 
الا تكون مؤقتة . وكا اخبرتك › فالامر لا يعدو التملص من الحى . 
وا کان التلص مته والحصول على الاعحاب والعذر أطسعة المرء ي 
وقت واحد »> صعا > فان المع حاولون إن يکكونوا اغناء . لذا ? 
على الاخص لان الثراء بحمنك من الج علبك مماشرة وييعدك عن 
.واسعة مسورة » وعربات خاصة »› ومقصورات من الدرحة الاولى . 
.الثراء » با صديقي العزز لن تعرئة تماما »> وانما هو عفو > وهذا 


٠هو‏ داتا امر دستحق الأخذ . 


قل كل شيء › لا تصدق حين يسالك اصدقاؤك ان تکون غلاما 
م 1 re‏ برجون فةط إن تشج مم على الرأي الجسن الدي برونه عن 
نفس مم وذلك بان توفر هم اتا كمد الاضافي الذي بجدونه في وعدك هم 
الاخلاص . كىف يكن ان يكون الاخلاص شرطا للصدافقة ? ات 
حب الحقىقة باي ن هو مل 9 مقي على سیء ولا سيءَ دقاو مه ۰ أنه 


من الشرور >“ وهو يكون في بعض الاحار_ من الامور المربحة > او 
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انه بكون انانىة . رهذا > فاذا وجدت نفسك في ذلك الموقف فلا 
تتردد : عد بأن تقول الحقىقة . ثم الكذب بعد ذلك قدر استطاعتك  .‏ 


مضباعفا عل ود فم . 


وهذا صحسح الى درجة اننا نادرأ ما نشق باولئك الذبن م افضل. 
منا . وانا نميل اكثر الى الفرار من صدقيم . وغالا ما نعترف »› من 
الناحة الاخرى ٠‏ لأولئك الذين م مثلنا والذين يقاس موتنا ما بنا من 
ضعف . وهکذا فنحن لا نريد ان عل انفستا افضل او انث معنا 
الآخرون افضل ٠‏ لاننا بحب ان نخضم اول لحك يثيت انه ينقصنا شيء۔ 
ما . ونحن نفضل فةقظ ان نكون موضع الشفقة وان نلقى التشجيح 
في الاتجاه الذي نكون قد اخترناه . وباختصار > نحن نريد قي الوقت 
نفسه ان نكف عن كوننا آمين » دون ان نبذل. ودا لتنقىة نقوسنا . 
را ی ا ی ا 
وتنقصنا الطاقة الشربرة ا تنقصنا الطاقة الخبرية . اتعرف دانتي حقا ٠#‏ 
با للشطان ! انت اذن تعرف ان دانتي يقل فكرة اللائكة الهايدن 
في المعركة بين الله والشيطان »> وهو يضعهم في اطراف الجحم > وهذه 
النطقة هو نوع من المدخل الممدئي الى جحمه »> ونحن فسها با صديقي 
العزز : 
الصبر ? ريا تكون على حتى . فان افتظار بوم الحساب الاخير 
يتطلب صبراً . ولكن حقىقة الامر هي اننا على عجل من امرنا . نحن 
على عجل حقا بحبث اضطررت الى جعل نفسي قاضا تاثا . وعلى كل 
حال » فقد کان علي اول ان اعرف كمف اتصرف بالنسبة لاكتشافاتي >. 


۹ 


واضع نفسني في مستوى ضحك المعاصربن . ومنذ المساء الذي نودي 
فيه علي فقد نودي علي فعلاً ‏ کان على ان اجيب ۰ او امحث عن 
الجواب على الاقل . ولم يكن ذلك سها »› لاني ظللت اتعش بعض 
الوقت . كنت سأتعل من تلك الضحكة الدانمة والضاحكين » اول › 
کیف اری ني اعماتي بوضوح واکتشف اخررا اني م اکن بسطا. لا تىتسم» 
فده المحقىقة ليست بسبطة کا تلوح لك . فالامور التي نسمما حقائق 
اساسبة هي تلك التي نكتشفما بعد ان يكتشفها الآخرون . 


بالازدواجىة الاساسىة في الكائن الشري . ثم اد ركت »> كنتجة لغوصي 
في ذكرتي » ان التواضع ساعدني على التألق > والخضوع اعاني على 
السطرة » والفضلىة شجعتني على الطغبان . وكنت أشن المرب بالطرق 
الساسبة “ وبالتالي كنت احقتى عبر الوسائل التي لا تاوح ذات علاقة 
عصالجي كل ما كنت أشتهبه . فار اكن لاشكو » مثلا » من ان احداً 
یکن يکترث ليوم عبد مبلادي . بل ان الناس کانوا يندهشون » معجبين 
نوعا مها > يسيب حصافتي ذا الخصوص . ولكن سيب لا اكتراڻي 
كان اشد حصافة من ذلك كله : لقد كنت احن الى ان اكون منسا 
لكي يكون في وسعي ان اشكو لنفسي › وقبل عدة اام من ذلك 
التاريخ الكبير > ( الذي كنت اعرفه جبداً ) »> كنت حذرا ٠‏ متلهفا 
ال .ألا أدع شيا يدر هي فير انشيتاه اولك الذن .كنت اعتمد غل 


وما کار 2 ذلك ٤‏ قتعد الحث الدقسقى ف دفسي ٤‏ حرحت 


عدم يقظتہم > او ببعث ذاكرتهم ( ألم احاول مرة ان امضي الى حد 
تغير تقو احد اصدقائي ? ) وحين احصل على الوحدة التتامة > 
استطمع ان استسلم لمتعة التأسف الذاتي التي تتصف بالرجولة . 


Ye 


وهككذا فان ظاهر جميع فضائلي لم يكن له غير باطن اقل قمة . 
صحبح ان نقائصي كانت تفيدني من ناحبة اخرى . هنالك مثلا الضرورة 
التي كنت احس ہا لاخفاء الجانب الشربر من حباتي » تلك الضرورة الي 
منحتني ملامح باردة لوح وكأنا ملامح الفضلة »> ) ان لا اكتراڻي 
جعلني مبوبا ٤‏ وادت انانيتي اى كرمي > وسأتوقف هنا »> لان احصاء 
عدد كبير من هذه المتناقضات سيريك السألة التي اريد ان اوضحهما . 
وبالرغم من ان مظمري الخارجي كان خشتا الا اني لم اكن استطيم ان 
اقاوم دعوة من امرأة لتناول قدح شراب ! وكن بعتبرنني نشطا > 
حبویا » ۴ ان الفراش كان ملكتي . وكنت اعلن عن وفائي “ ولست 
اظن ان هنالك شخصاً واحداً احبیته ولم اخنه . ولکن خبسااتي )م 
تقف في طربتق وفائي بالطبع . وكنت انحر الاكداس المائلة من العمل 
خلال فترات خمولي المتتابعة »ولم أاكف عن مساعدة جاري › والفضل 
ني هذا يعود الى استمتاعي به . ولکنني مېا اعدت هذه المحقائق على 
نفسي فانها ل تكن لتعطني الا تعزية سطحبة . كنت ني صباح بعض 
الايام اثبر القضبة ضد نفسي بصورة كاملة » واصل الى اتني كنت افضل 
فى الاحتقار من اي شيء آخر . فكان الناس الذبن ساعدتمم اكش من 
الاخرن م اولك الذين كنت احتقرم اكش . كنت ابصق بوما في 
وجوه كل العميان > بطريقة مشبعة بالجحاملة والثبات احمل بالعاطفة . 


. اخبرني بصراحة » هل هنالك اي عذر لي ٩‏ هنالك عذر احدا٤‏ 
ولکنه شربر الى درجة انني لا استطيم ان آتي به . وعلى اي حال “› 
فہا هو : م يكن في وسعي على الاطلاق ان اعتقد بان شؤون الشر 
هي من الامور الجدية » ولم تكن لدي اي فكرة عن مكن الأمور 
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ما كنت اراه حولي - فقد لاح لي ذلك لعبة متعة وحسب > 
او مل . هنالك حقا جود ومعتقدات لم يکن ي وسعي ان افېمہا . 
وكنت دايا انظر بدهشة »› وببعض الشك ؛› الى تلك الخلوقات الغريبة . 
التي كانت توت من اجل الال »> وتهلك يا بسبب ضاع « مرکز »› 
او تضصحی منفسما بطر دقة سامة عالىة من احل رفاه عائلتہا ۰ کان ف 
وسعي ان افهم اكش من ذلك الصديق الذي قرر ان ينقطم عن التدخين 
والذي استطاع ان ينجح في ذلك بواسطة الارادة المحردة .. وف صباح 
احد الابام فتح الصحىفة وقراً انه قد تم تفجير القنبلة الذرية الاولى > 
ولا عل مما احدثته من نتائج باهرة ؛ هرع الى دكان التب في الجال . 

کک بعض الاحان اتظاهر بأخذ الحباة مأخذاً جديا . ولكن 
الماقة الكامنة فى تلك الجدية كانت سرعان ما تصييني فأمضي تي لعب 
دوري فدر استطاعق کنت العب دور القادر على الامور ¢ الد ¢ 
الفاضل“؛ المتمدن؛ المصدوم > الممعن في الرغبات»امحبول على الشعور بالرفقة مح 
الآخربن »> الواعظ ... اختصار » لست هنالك حاحة للاستمرار في 
دلك . قلا ید انك ادر کت نئ کنت مثل هۇلاء اهولندين الدين 2 
متخمسا » عدا حبن ڪنت امثل في التمشلمات التي كنا نقىمما لمتعتنا 
الخاصة . وفي الحالتين » كانت هنالك قواعد للعبة »> غير جادة > واا 
کنا نستمتع مراعاتما وكأنما كانت كذلك . وحتى الآن › فان حفلات 
ابام الآحاد في الساحات الرباضة الافلة بالناس > وفي المسسرح › الدي 


Y۲ 


احبه بأشد الاندفاع » هي الاماكن الوحيدة في العام التي اشعر فما بالبراءة. 


ولكن من الذي سعتبر مثل هذا الموقف مشروعا في دنا الحب 
O SS E A ag AS‏ 
ذلك ?2 ممكنني ان اتصور حب ابزولده في القصص فقط ٠‏ او على 
خشىة المىرح . کا الناس يلوحون لي ف يعض الاحسان ٤‏ حن 
بكونون على فراش الموت > مقتنعين بادوارم . وكانت العسارات الي 
يتحدث ا زبائني المساكين تقع على مسمعي بطربقة تناسب النموذج 
ذاته . وھکذا > فما کنت اعیش مع الشر دون ات اشار کہم في 
اهتاماتم > | يكن في وسعي ان أؤمن بالالتزامات التي كنت افرضمها 
على نفسي . كنت مجاملا وكسولا حىث كان ني وسعي إن اعيش بنسبة 
ما کان متوقعا مني في مني وعائلتي »> او حاتي المدنىة . ولكني 
كنت افعل ذلك كل مرة بشيء من اللااكتراث الذي كان يفسد كل 


شیء . لقد عشت حاتي لہا وف قانون مزدوج . وکانت اشد افعال 


جدية هي نى الغالب تلك الى كنت اقل اشتراكا فيما . ألم يكن 
ذلك »> بعد كل هذا » السيب في عدم استطاعتي منح الغفران لنفسي > 
بالاضافة الى اخطائي > الامر الذي جعلنى اثور بأشد العنف ضد الح ا 
الذي كنت اشعر به يتكون تي نفسي وحولي › والذي اضطرني الى 


استمرت حاتي فترة من الزمن في مظمرها الخارجي وكأت شيا لم . 
يتغير . كنت على القضبان » منطلة) الى الامام » وازداد مديح الناس 
لى »> وكأان ذلك كان مةصوداً . وهذا هو بالضط مصدر المتاعب . 


انت تذكر جسداً المثل الذي بقول : « الويل لك حين يتحدث الناس 


YY 


عا بالخەر عزك إ1 » آه < ان قائل هده العبارة تحدث بالحكة إ 
الوبل لي ! وهكذا » فان الماكنة بدت تضطرب وتتوقف احيانا دون 
ان کون لذلك تسار . 


EASES ES A E as 

اقيس السنوات التي تفصاني عن نايتي » وافتش عن امثلة مشامة لي بين 
اولئك الدن م في مثل عمري والدن کانوا موتی في ذلك الین . وقد 
عذ بني التفكير في انني قد لا اجد الوقت الكافي للقمام بمسؤولباتي . 
مسۇولىات ? 4 تكن لدي فكرة عن ذلك > بصراحة » هل كانت 
هنالك اية قىمة )ا كنت اقوم به تبرر الاستمرار فبه * ولكن الامر م 
يكن كذلك تام . لقد لاحقني خوف مضحك . والحتى ان المرء لا 
ستطيع ان عوت بدون ان بکون قد اعترف بپکل اکاذینه . لس ف 
او لاحد من مثله . لقد كنت فوق ذلك › ۴ مكنك ان تتصور 

جداً .. كلا » كان ذلك اعترافا لليشر » لصديتق » لامرأة احا »> 


ت 


N a E E RS RSI GENE 


چا 


نة 


فان الموت يدفنها . لن يعرف احد مرة اخرى حقىقة هذه المسألة » ما 
دام الشخص الوحيد الذي يعرف ذلك هو المت الذي نام مع سره . 
وكان هذا القتل المطلق لاحقىقة يصبدني بالخببوبة . واليوم “ ودعي 
ابدي دهشتي من ذلك » صار هذا يجني جة شديدة . هنالك مثلاً 
النكرة الى شن إلذافي ارد الان مرف مات ك ا 
وانني املك شبثا ظل البوليس عبر ثلاثة قرون يبحث عنه > وهذه 
الفكرة منحتني غبطة تامة . ولكن دعنا لا نستمر في بحث ذلك . فلم 
اكن قد وجدت الوصفة في ذلك الجين »> وكنت شديد القلى . 


Vt 


ولكنني جمعت اطراف شجاعتي بالطبع 4 كانت اكذوبة رجل 
ءواحد ستهم في تاريخ الاجبال ? واي ادعاء يكن قي الرغبة في اخراج 
اكذوية لا قيمة لما > مغمورة في بحر الدهور كذرة الرمل في الحط > 
الى نور الحقىقة ! قلت لنفسي ايض ان موت الجسد طبةا لما رأيته في 
اولئك الذین ماتوا ٤‏ کان محد ذاته عقابا کافی) يحو کل شيء . ۴ انه 
يتم كسب الخلاص ( اي الحتى في الاختفاء تماما ) في متعة عذاب الموت . 
وبرغم ذلك ازدادت تعاستي » وكان الموت امنا في الهيمنة على فراشي > 
وكنت استبقظ معه كل صباح . واصبحت المدائح غير محتملة بالنسبة 
لی ٤‏ اکر فاکثر . ولاح لي ان الزیف ازداد معا بحبث لم بعد في 


وسعيي ان افقوم نفسيي ثانىة . 


وحل يوم لم اعد فيه احتمل ذلك . وكان رد فعلي الاول متطرفا › 
ما دمت کذاب) لا بد لي من ان اکشف عن ذلك واواجه ازدواجق 
کل اولك اترهن عى فل اف كن ولك د وسا ككف 
حقبقتي » متقبلاً التحدي . ولكي اقضي على الضحك »› كنت احل بالقاء 
نفسي في المزء العام . باختصار › كانت المسألة ما تزال تتعلتق بالتملص 
من الح . لقد اردت ان اضع اولئك الضاحكين الى جاني . او ان 
اضع نفسي الى جانبمم على الاقل . وفكرت > مثلا > بزاحمة العميان 
في الطريق > ومن الغبطة الخفة اللامتوقعة التي كان هذا ينحني اباها»› 
.ادر کت ک کان کبیراً ذلك الجانب من روحي الذي كان محتقرم . ٠‏ 
وصممت على ان اثقب اطارات سبارات العاجزبن »> واصرخ « البرولمتاربون 
القذرون » تحت المياكل الخشبية التي يعمل علما العال » واصفع 
الاطفال في النفق . وکنت احل یکل ذلك ولکنني افعل شدئًا منه › 


Yo 


او انني حت اذا كنت قد فعلت شيا منه فقد نسسته . وعلى اي 
حال » فان كامة « العدالة »> نفسما كانت تصسدني بنوبات غريىة من 
الغضب . ومضت بالضرورة في استخدامما في طي القضائىة › ولکنني 
انتقمت بالنسل علا من الروحىة الانسانىة ا عن بان بفضح 
الاضطاد الذي يفرضه المضطمدون انفقسهم على الاس الحترمين . وقي 
بوم من الایام ٤‏ بنا كنت اتناول طعاما مؤلفا من. ابو جامبو في مطعم 
جانبي على الطريق وكان هنالك شحاذ يضايقني » طلبت من صاحب 
المطعم ان بطرده . واتفقت علا مع عبارة ذلك القاضي : « انت 
تربك الناس . ضع نفسك فقط في مان هؤلاء السادةوالسدات !» 
واخير » کنت اعيبر لکل من کان يصغي عن اسفي لانه لم يعد في 


a 


الوسع التصرف كا فعل اقطاعي روسي كنت معجبا بشخصته . فقد 
كان بأمر بضرب الفلاحين الذين نحنون له والذين لا ينحنون له لكي 
عاقب السارة الي کان يعتبرها جرعة في المالتن . 

وما يكن الاحر » فانني اتذكر تطرفا اشد . لقد بدأت اكتب 
« اغنبة الى البوللس » و « تألبه المقصلة » . وعلاوة على ذلك » كنت 
اضطر نفسي الى زارة المقاهي الخحاصة بصورة مستمرة »> حنث بحجتمم 
مفكرونا الاحرار الانسانىون الذين يتهنون الانسانية . وكات سجلي 
الحافل الممتاز في الماضي يتبح لي الترحسب . وهنالك »> وبدون ان يلوح 
عل“ ذلك »> كنت اطلتق تعبيراً منوعا : « شكراً لله ... » او بيساطة 
اشد : « اهي .. » وانت تعرف اي اطفال خجولين صغار م ملحدو 
مقاهىنا . وكانت تتبع داسك التعبير الجسور لحظة دهشة > ثم ينفجر 
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يصغوا لاي شيء .. بنا برتجف اليم كالشاطين في الماء المقدس . 


قد تعتبر ذلك طفولا . الا انه قد يكون هنالك سيب جدي لتلك 
:النكات الصغيرة . لقد اردت ان اقلب اللعبة راسا على عقب » وفوقق 
ذلك اردت ان ادمر تلك الشهرة التي كانت تحبطني بالاعجاب والتي كان 
جرد التفكير فما يصببني بأشد نوبات الغضب . وقد يقول الناس بعذوبة: 
٠د‏ رحل مثلك ۰ وهرب الدم من وجي . فلم اکن ارید احترامېم 
لانه م یکن عاما ٤‏ وکیف یکون عاما اذا ل اکن اا لاقاسعہم ااه ? 
وهذا فقد كان من الافضل ان اغطي على كل شيء » الح والاحترام » 
يغطاء من السخرية . كان علي ان احرر باي من الشعور الذي كارت 
خنقني . ولکي اكشف لکل الاعن حقبقة الكبان الشمعي المىل الذي 
کنت اعرضه في کل مکان » کان علي ان احطمه واخرج ما بداخله . 
اذكر مثا حاضرة غير رسمىة كان على ان القا على جماعة من الحامين . 
الشان الناشئين . وبعد ارت ا المديح الخبالي الذي احاطني به 
رئيس النقابة الذي قدمني » لم استطم المقاومة طويلا . وكنت قد بدأت 
يا لماسة والاندفاع المعودين بي ٠‏ ولم يكن ذلك صعا علي » ولكنني 
رحت فجأة أشمد بالمشاركة كنظام للدفاع . وقلت ان ذلك ام يكن لان 
المشاركة التي اوصلا الى الكال التحقيتى الحديث الذي حك في وقت 
واحد على اللص والشريف ليسحتق الثاني بجرائم الاول . بالعكس > 
فقد کنت ادافع عن اللص بفضح جرائم الشريف › اي الحامي في هذا 
امال . وقد اوضحت الامر بعناية : 

« لنفترض انني قبلت الدفاع عن مواطن يشر العطف › قاتل سيب 
الغبرة . كنت سأقول : أا السادة الحلفون > فكروا في الغضب الذي 
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لا غبار عليه حين رى المرء عطببعته الخبرة موضع الاختبار امام لۇم 
٠‏ الجنس الاطىف . بالعكس > أليس اخطر ان اكون بالصدفة في جانب 
النقابة » على منصتي »› دون ان اکون طا في حاتي » ودون انت 
إاكون قد قاسيت من الخداع ? انا حر » في حمى من روادعك > ومع 
ذلك فمن انا ? لويس الرابع عشر في الكبرياء > وعنز في الشهوة»› 
وفرعون في الغضب › وملك في الكسل . ل اقتل احداً ؟ ل افعل 
ذلك بعد » حق] ! ولكن »› أل اجعل الحلوقات التي تستحى القتل 
توت ٩‏ ريا . ورا اڪون مستعداً لفعل ذلك ثنىة . پيا ان هذا 
الرجل - انظروا اله فقط - لن يفعل ذلك ثانىة . انه ما إزال 
مندهشا لانه فعل ما فعل . » 

ولكن هذا الخطاب أقلتق زملائي . وبعد لظة قر رام على 
السخرية منه . واصبحوا في أتم القن حين وصلت الى استنتاجاتي > 
الى تشيشت فما الفرد الانساني وحقوقه المفترضة > وهكذا فازت 
ف 

وبتكرار هذه الامور الاطفة الخارجة عن نطاق الحصافة › نجحت. 
فقط في بث القلق في الرأي نوعا ما . ولكنني ل انجح في اضعاف 
نفسي . بيد ان الدهشة التي كنت اجابه ها بصورة عامة بين المستمعين » 
وربكتهم الصامتة » كهذه التي تلوح علبك - كلا »> لا تحتج - إ 
تقنعاني مطلقا. . انت ترى انه .لا يكفي اتهامك لنفسك لتبرئة غميرك > 
والا فانني سأكون الآن في براءة الجل E‏ 
نفسه بطريقة معينة »> ل ابلغما الا بعد وقت طويل . ولم اكتشفما الا 
حين بلغت حالة من النبذ التام . وحتى ذلك المحين » استمر الضحك ف 
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طريقي »› دون ان تفلح جهودي العرضية في تجريده من ميزته الحنورت 
الرققة. الى كانت لى ٠.‏ 


ولكن البحر هائج كا يلوح لي . ولن عر وقت طويل قبل اتف 
ارتا زوالا موك عل الاشهاء . اتظر . ان الام تجن 
في الاعالي > اا راحم بعضها »> ولا تتحرك الا قلىلا . بنا 
النور . الا تعتقد اتنا بحب ان نصمت لنستمتع هذه اللحظة 
الآثة نوعا ما ? كلا ?انت مستمتع بحديثي ? انت جم الادب . ثم اني 
اجازف الآن بامتاعك حقا . وقبل ان اوضح ما اريد ايضاحه بشأن 
مسألة القضاة التائين » علي ان احدثك عن الفساد الخلقي » والراحة 
الصغيرة . 
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انت مخطىء » با عزيزي » فات الزورق منطلق بكل سرعته . 
و ر ری و کے ج و ا و ر 
فبسواحله المسطحة » الغارقة في الضباب › لا عكن لاحد ان يقول ابن 
هي بداباته او نایاته . وهکذا فنحن مبحرون فسه دون ان تکون 
هنالك اية علامات »> وذا ألا بمكننا قياس السرعة . نحن نتقدم » 
دون ان يتغير شيء . انه ليس إبحارا > وانغا هو حلم . 

توفر لي شعور معاکس في ارخسل النونان » فقد كانت تظہر دامُا 
جزر جديدة في الافق . وكانت نماباتما الخالىة من الاشجار تضم حدوداً 
للسماء »> بنا كانت سواحلما الصخرية تتعارض بحدة مع البحر . ولم 
يكن النظر ليرتبك ؛› ففبي ذلك النور الشامل كان كل شيء علاممة 
ميزة . ومن جزبرة الى اخرى ٠‏ بلا انقطاع في قاربنا الصغير الذي 
کان مع ذلك سیر ببطء »› کنت اشعر وکأننا کنا ننطلق کالربح › 
لملا ونار » على ”عرف الامواج القصيرة الباردة في سباق حافل بتألق 
قطرات الاء والضحك . ومنذد ذلك الجن كانت الىوتان نفسها تنطلق 
على غير هدى في مكان ما من نفسي » على حافة ذاكرتي » دون كلل ... 
اوقفني › فانا نفسي انطلتى انطلاق) سائ) الآن »> واصبح غنائ) ! اوقفني 
EEL‏ 

على فكرة ! أتعرف البونان ? كلا ? هذا افضل . اسألك »› ماذا 

سنفعل هناك ? هناك يكون على المرء ان نقتي قلبه . أتعرف ان الاصدقاء 
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الذ كور في المونان يسيرون في الشوارع ازواحا) متشایک الايدي ? 
أحل »› ان النساء يقبن في الوت » وغال) ما ترى رجلا كملا عترم 
ذا شارين رباضين وهو يسير بوقار على الرصف عاقدا اصابعه باصابع 
صددقه . فى الشرق ايضاً فى بعض الاحان ? حستا . ولكن اخبرني ٠»‏ 
هل ستأخذ يدي في شوارع باریس ٩?‏ آه › انني امزح . نحن ناز 
شىء من الحاملة الاحجاعىة ٤‏ وتحعلنا النفانات نلاوح مزوفان 8 وقبل ان 
فنظمر في المجزر المونانىة »> علنشا ان نغتسل . فهنالك يصفو المواء 
ويكون طاهراً › والمتعة الحسبة شفافة كاليحر > ونحن ... 


دعنا نجلس على مقاعد القارب . اي ضباب ! اظن اني قاطعت 
نفسي في طريقي الى الراحة الصغيرة . اجل سأخبرك بجا اعني . فبعد 
ان کافحت > وبعد ان استنفدت کل فخفختي الوقحة › ويئست من لا 
جدوی ودي 0 قر رأيي على ترك مجتمع الرجال . كلا > كلا ٤‏ لإ 
أححث عن جزررة نائىة مجهولة » فليس هنالك الآن مثشل هذه الجزر . 
لقد التجأت الى متمم التساء فقط . وكا تعرف > فسانين لا يتحدثن 
بالسوء ضد اي ضعف ٠“‏ وانما هن بالعكس يلن الى اخضاعنا او تحريدا 
من القوة . ومذا فان المرأة ليست حائزة الحارب وانما هي حاائزة 
الحرم . انها مىناؤه › وملجۇه » وغالا ما يتم القبض عليه في فراش 
امرأة . أليست هي كل ما بتبقى لنا من الفردوس الدنبوي ? وقد 
هرعت الى ملجئي الطبيعي في ظروف بؤسي . ولکنني لم استمر في 
القاء خطي الملة . کنت ما ازال اقامر قلا > يسبب العادة ؛ ولكن 
دلك م یکن لسحتوي على اي دید ک کان من قل . واا اتردد في 


الاقرار بذلك للا استخدم بضع كامات شربرة : فقد لاح لي انني كنت 
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في ذلك المين في حاجة الى الحب . فاضح › اليس كذلك ? على اي 


٠‏ وسمح لي ٠‏ اولاً بالضرورة > وثانىسا سلب الفضول > بان اوم عص 


الالتزامات . ف.قدر حاجتی الى اڻ احب واکون بویا » كنت اعتقد انى 


كنت مغرماً . بعبارة اخرى » كنت العب دور الاحمى . 


کنت اكتشف نفسي في اغلب الاحان وانا اسأل سؤالاً كنت اتحنه. 
في الماضي باعتباري رجلا مجربا . كنت امع نفسي متساللاً : 
« أتحبينني ? » وانت تعرف ان العادة قد جرت في مثل هذه الاحوال. 
على ان تحب قائلة : « وأنت ? » فاذا قلت : « اجلل › » فانني 
سألزم نفسي بها هو اكش من مشاعري القىقية . واذا جرؤت على 
قول : « لا » »› فاني کنت سأجازف محرماني من ان اکون حبوبا » 
وكنت لذلك ساتمدب :> فكلا ازداد التبدية الذى كان عبط : الشعور 
الذي كنت آمل ار اجد فبه الراحة »› زاد طلي لذلك الشعور من 
شريكتي . وهكذا قادني۔ ذلك الى وعود أشد وضوحا » وصرت اتوقعم 
من قلي شعوراً اشد اجتساحا . وادى بي هذا الى نوع من العاطفة 
الكاذبة لامرأة فاتنة مقاء كانت قد قرأت الكشر جداً من قصص 
و الحب الحقىقي » محبث انها كانت تتحدث عن الحب بالقين والاعتقاد 
اللذين بعلن بيا القف عن الجتمعم الدي لو من الطقات . ومثل هذا 
الاعتقاد » )ا لا بد انك تعرف يصب الآخربن بالعدوى . لقد جربت. 
ان اتحدث كذلك عن الحب ٠‏ وبدذلك اقلعت تفي . على الاقل احنى. 
اصبحت الفتاة عشقتي وادركت ان قصص « الحب القىقي »› ر 
کونہا تعلم الناس كيف يتحدثون عن الحب ٠‏ م تعمہم كيف يحبورت. 
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بعضہم بعضاً . فبعد ان کنت قد احبیت ببغاء » کان على ان اذهب 
الى الفراش مع أفعى . وهكذا فتشت في مكان آخر عن الحب الذي 
تمد به الكتب › والذي ل اجده في حاتي مطلقا . 


ولكن كانت تنقصني المارسة . لقد كنت خلال اكثر من ثلاثين سنة 
E LE‏ 
بقست ذلك العابث في العاطفة . وضاعفت الوعود > وتعاقدت على 
علاقات غرامىة متعددة في آن واحد » ک) كانت لدي في فترة سابقة 
عدة علاقات جنسىة في وقت واحد . وده الطريقة كنت اسب مصائر 
مۇلة للاخربن اكثر ما كنت افعل قي فترة لا اكتراثي البديح . هل 
اخبرك بان ببغائي اصابما الىأس وارادت ان توت جوعا ؟ ولكلني 
مسن الحظ وصلت في الوقت المناسب ووافقت على الامساك بيدها حى قابلت 
المهندس ذا الفودين الأشبين حين عاد من رحلته الى بالي > بعد ات 
كانت قد وصفته لما صحفتما الاسبوعىة المفضااة . وعلى اي حال > 
وبدلاً من ان اجد نفسي متحولا » مبرءا في دوامة عواصف العاطفة - 
کا بقول المثل - كنت اضف المزيد الى عبء جرائي وانحرافي عن 
الفضبلة . وبالنتيجة » صرت اشمئز من الحب الى درجة انه لم يكن في 
وسعي لسنوات ان امع « الحياة الوردية » او « اغنبة الحب » دون 
ان 'صر على اسناني . وحاولت بعد ذلك إن اتخلى عن النساء » بطربقة 
ما » واعيش في حالة من الطهر . .وقلت لنفسي ان صداقتهن تكفيني . 
ولكن هذا كان يشده التخلى عن اللقامرة . فىدون الاشتہاء كانت النساء 
يضجرنني الى حد لم اکن اتوقعه › و کنت اا انض اضحرهن . لا مزدد 
من المقامرة او الذهاب الى المسسرح - لا بد اني كنت في دنباالحققة . 
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ولكن الحققة › با صديقي العزيز »> هي سأم منقطم النظير . 

وحبن يست من الحب والطمر ؛» فكرت اخيراً فى الفستق »› كيديل 
عن الحب . فو يكبت الضحك ويعيد الصمت ويسبغ الخلود بعد كل 
هذا . ففي درجة معبنة من السكر الاطىف > حين اكون مضطجعا في 
٠‏ وقت متأخر من اللسل بين يغبن » مستنفد الشهوة » لا يكون الامسل 
عذاب] » ا ترى > وان) يتحكم الذهن في الماضي كله “ وينتهي عذاب 
العش . بل اني عشت في الغستى داما » دون ان اكف عن الرغبة في 
ان اكون خالداً . ال يكن هذا مفتاح طبيعتي وكذلك نتيجة حي 
العظم لنفسي الذي اخبرتك عنه ? اجل > لقد كنت اتفجر بالنين الى 
ان اکون خالداً . لقد كنت احب نفسي مث انه لم يکن في وسعي 
اذ اکل عن ارغ ى آلا فی ها ال الى کک اجه ادا : 


والمرء حين يكون صاحا مزوداً بالقلبل من المعرفة الذاتىة غير قادر 
ار کل عت واد ا ا وو ا الف لوان 2 
عله ان يبحث عن بديل لذلك الخلود . ولانني كنت احن الى الحياة 
الابدية > كنت اذهب الى الفراش مع البغايا واشرب المر لبالي بكاماما . 
وني الصباح » كان في يتلىء حتا امداق المر الذي تتصف به حالة الفناء . 
ولكنني كنت قد حلقت ساعات طويلة في دنبا السعادة . هل اجرؤ 
على الاقرار لك بذلك ? ما أزال اذكر بتلهف لمال معبنة كنت اذهب 
فما الى ناد لبلي عادي لأقاببل امرأة تتهن مراقصة الاخرين › كانت 
تسبغ علي نعمپا ٤‏ وکنت قد دافعت عن سمعتېا في صراع مع رجل 
ملتح متعنت . وكنت اتعلتى بالبار في كل لبلة > قي النور الاحمر والغبار 
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الحسال واشرب واشرب . وكنت انتظر الفحر وينتهي بي الإمر في 
فراش امبرتي غبر المرتب دايا » وكانت تغرق في الجنس بصورة ممكانبكىة > 
ثم تنام مباشرة . ويأتي النهار بنعومة لىغدق النور على هذه الكارثة 
فانهض واقف بلا حراك في فحر من الحد . أقر بان الجر والنساء احا 
لي التعزية الوحبدة التي كنت استحقم) . ساطلعمك على هذا السر ا 
هو تحرر لانه لا بتي بأية التزامات . قانت تتلك نفسك فقط ء وهكذا 
فانه تظل المتعة. المفضلة عند اولئك الذين حون انفسمم اشد الحب . انه 


صديقي العزز »> ولا تخش ان تستفىد منه . وسترى ان الفستى الحقىقي 


غابة لا ماضي فما ولا حاضر › ولا وعود ابد »> ولا عقوبة مباشرة 
على الاطلاق . والاماكن التي يارس فبها الفستى معزولة عن العام . وحين 
يدخلما المرء يترك خلفه الخوف والامل . ولس الحديث ضروردا فا٤‏ . 
اذ وستطيع المرء ان محصل على ما ريده هنالك ددون اي حديث › 
وغال] ما يكون ذلك بدون نقود ايضا . آه › ارجوك › لا بد ان 
أشد بالنساء الحولات المنسبات اللواتي. ساعدتني في ذلك المين ! وحى 
الوم » فان ذكراي من تستمر فيا يشبه الاحترام . 


على اي حال »> كنت قد استفدت فائدة تامة من ذلك التحرير . 
بل لقد شوهدت ف فندی مکرس هما سمونه الخطىئة > حسث عشت 
مع بغي ناضحة وفتاة غير متزوجة من افضل الطبقات . وكنت العب 
دور الفارس مع الاولى » بنا كنت اعطي الثانية فرصة لتتعل حقائق 
الواقم . ولسوء الحظ » كانت البغي تتميز بطبائم الطبقة المتوسطة > 
ووافقت على كتابة مذكراتها بحلة تنشر الاعترافات وتفتح صدرها للاراء 
الحديثة »> وتزوجت الفتاة لقشبع غرائزها الجحاعة وتستفمد من مزااها 
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الرائعة . ولست افخر ايضا بكوني قد قبلت في ذلك الحين في بجاعة 
من الذ كور كانت دانا موضع التسممات السبئة . ولكننى لن أ 
ذلك : انت تعرف ان الاذكاء انفسمم يفخرون باستطاعتهم شرب قنينة 
کاملة اكثر من الجالس الى جانبهم . وكنت ساجد الراحة والانطلاق في 
ذلك الانحلال الخلقي > الا اني جات هنالك ايضا عقبة في نقسي 
كيدي > هذه المرة » وتعب هائل لم يغادرني حتى الان . ان المرء 
لبلعب دور الخالد > وبعد بضعة اسابيع جده لا عرف حت ولا کونه 
سببقى حبا حتى البوم التالي ام لا . 

كانت الفائدة الوحيدة في تلك التجربة » حين تخلىت عن متعى 
اللبلية » هي ان الحياة صارت اقل ألا بالنسبة لى . وكان التعب ل 
کان يخر في جسمي قد ترك علاماته فنه » فکل افراط بقلل من 
الحبوية وهكذا ينجم من ذلك العذاب ولس مالك آي انقعال 
مول في الفسق > بعكس ما يتصوره الاخرون . فمو ليس غير فوم 
طويل . ولا بد انك لاحظت ان إولئك الذين يقاسون من الغرة تا 
لا ملكون رغبة ملحة اشد من رغبتهم في النوم مع المرأة التي يعتقدون 
انها قد خانتېم . انم بریدون بالطبم ان يۇکدوا لانفسهم مرة اخری 
ان كترم الغالى ما بزال خصهم . اهم بريیدون ان يتلکوه » کا يقول 
لمل . ولكنمم يصبحون اقل غيرة بعد ذلك > والغيرة الجسدية هي 
نتىجة تصور المرء في الوقت نفسه انما حکم داتي » فيسب على المنافس 
الافكار القذرة التي تكون له هو نفسه في الظروف المشابية ٠‏ وسن 
الحظ > فان الافراط ف الاشباع ا لجسي يضعف الخال والحكم معا . 
ويغفو العذاب بعد ذلك طبلة غفوة المحبوية . وهمذا السب مفقد 
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المراهقون قلقم المنتافيزيكي مع العشقة الاولى . وقد صارت بعض 
ازات ٠‏ التي هي فستق رسمي وحسب » الاكفات الرتبية للجرأء 
والتخديد . اجل ؛ صديقي العزبز > لقد وضع البورجوازي بلادتا في 
نعلين وسبقودها سريه) نحو بوابات الموت . 


. انا أبالغ ? كلا > ولكنني أشذ عن الموضوع . كنت اريد فقط ان 
اخبرك بالفائدة الق حصلت علا من أشهر التحلل الخلقي . لقد عشت 
فسا فما شه الضاب الذي صار فه الضحك خافت) بحث ل اعد 
الاحظه . ولم يعد اللااكتراث الذي كان يسطر علي يواجه اي مقاومة > 
فوسع حدقته . لا مزيد من العاطفة ! مزاج معتدل » او لا مزاج على 
. الاطلاق . ان الرئات المسلولة تشفى بالجفاف وتخنى صاحنها السعد 
تدريجا . وكذلك كارن الامر معي حين مت بسلام يسيب علاجي . 
وکنت ما ازال اعيش من علي » رغم ان سمعتي کانت قد قضررت الى 
حد بعد يسيب شطحات لغتي ومارستي المنتظمة لينتي التي تالت منها 
فوضى حاتي . ومن الجدير باللاحظة »› على كل حال > اني كنت أثير 
بافراطي اللبلى استاء اقل من ذلك الذي كانت تثيره استفزازاتي 
الكلامة , :كانت الأخارة الى كنت غالا ما ارح لبوا فط ران 
الله أمام الحكة قد ايقظت شكوك زبائني »> وربا كانوا بخشون أن السماء 
لا تستطيع ان ثل مصالهم كا يفعل امحامي البارع الذي لا يقر بقدر 
ما بخص الامر شرائم القسانون . وهكذاء فلم يكن الامر بتطلب الا 
خطوة واحدة للانتاء الى اني كنت الجا الى الله بنسبة جلى . واتخذ 
زبائني تلك الخطوة فقل عددم . وکنت ما ازال بين حين اناقش 
و ما6 وكتت. قى تقض االاخبان غاا مارا ١‏ ین كنت انس 
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اني م اعد اؤمن ما كنت اقول . وکان صوتي يقودني فاتبعه “ وپدون 
ان احلق حةا › کا کنت افعل في الماضي ؛ كنت ارتفع عن الارض 
على الاقل واقفز بعض القفزات . اما خارج مهتي » فل اكن لارى 
غير القلائل » ول أب الا على علاقة او علاقتين مع نساء ضجرات > 
وکان الاحتفاظ هن سبب لي ألا شدیداً . بل لقد کان بحدث انت 
انفقق امسات ودية نقىة » خالىة من عنصر الشهوة »> ومع ذلك فقد. 
کان هناك اختلاف هو انني لشدة سأمي > إ اكن اصغي الا قلىلا ا 
کان يقال . وصرت اشد بدانة قلىلاً > وصار في وسعي ان اعتقد في 


النهابة ان الازمة قد انتہت »> ولم يبق علي الا ان اتقدم في العمر . 


وني احد الايام » على اي حال ٠‏ أثناء سفرة كنت اقوم ا مم 
صديقة رغم اتني لي اخبرها باتني كنت احتفل بشفائي » كنت على ظهر 
باخرة من بواخر الحط - على السطح الاعلى بالطبع > وفجأة > ويعيداً 
ف عرض الىحر حت رقعة سو دأء عل انحط الرمادي اللفع بلورشن 
الفولاذ » واستدرت قي ال سال » وبدأً قلي مخفق بعنف . وحن 
اضطررت نفسي الى النظر ثانبة »> كانت البقعة السوداء قد اختفت . 
وكنت على وشك ان اصح ٤“‏ واطلب النجدة بكل حاقة » حبن رأيتا 
ذلك » فلم يكن في وسعي ان احتمل النظر السا > لاني فكرت في 
الحال في شخص يغرق ٠‏ ثم ادركت > مدوء ا بحدث حين تستسل 
لفكرة كنت تعرف حقيقتما منذ زمن طويل › ان الصراخ الذي تعالى 
على السين خلفي منذ سنوات لم ينقطع مطلقا » وانما مها زال حمل 
النهر بعيداً الى مياه القنال > ليسافر في العالل > عبر امتداد المحبط 
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الشاسم »> وادركت ايها انه قد انتظرني هنالك حت الوم الذي 
واجہته فنه . وعرفت كذلك انه سيستمر في انتظاري في .الىحار 
والانہار . باختصار » في كل مكارن ؛ حسث يكن ماء تعسدي لمر . 
هنا ايضا » على فكرة »› ألسنا ما نزال على الاء ? على هذا الماء المسطح 
الرتيب الذي لا ينتهي والذي لا تتضح حدوده من حدود الارض ? وهل 
تصدق اننا سنصل امستردام حقا ? لن نخرج من هذه الجبة المائية 
المقدسة ابداً . أصع » ألا تسمعم صراخ الطبور المائية اللامرئية 2 اذا 
كانت تصرخ في اتجاهنا »> فالى اي اتحاه تدعونا ? ولكنها الطبور 
المائبة نفسما التي كانت تصرخ ٠‏ والتي كانت تنادي على الاطلسي في 
الموم الذي ادر كت فه بوضوح اني لم اشف » وانني ما ازال عحاصراً› 
وانني بجحب ان احاول . انتهت الحباة الساطعة > ولكن انتهت ايضا 
مى الاندفاع وتقاصات الال . کان علي ان استسم واقر بحرميي . وکان 
علي ان اعيش في الراحة الصغيرة . انت لا تعرف ما هي تلك الزنرانة 
التى كانوا رسمونها في القرون الوسطى « الراحة الصغيرة . » كان للمرء 
E SE E a‏ . وکانت تتمز عن غبرها من 
الزنزانات بابعادها البارعة . فلم تكن عالبة با يكفي للوقوف فا › 
ولا تقسع للاضطجاع . وكان على المرء اث بتخذ وضعبة شادة ليعيش 
بن الزاوىتەن الراسیتین » وکان نومه تکوم › ویقظته تربما . کانت 
هنالك براعة با عزبزي - واا ازن كاماتي ‏ في ذلك الاقتراح البسبط . 
وني كل بوم اثناء ذلك التقييد اللامتغير الذي . يصَلبّب جسد الحكوم › 
كان يعرف انه مذنب » وان البراءة تتألف من مد الجسم بغبطة . 
اتستطسع ان تتصور في تلك الزنزانة رجلا اعتاد على القمم والسطوح 
العالىة ? ماذا ? يكن ان يعيش المرء في تلك الزنزانات وهو ما إزال 
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رمل کی غل ا وال فان اسنا جان تار د 
اني ارفض ان اقر بثل هذه الفرضة الحظة واحدة س ان البراءة يكن 
ان تقلص الى حد العش کلاحدب . واکشر من ذلك فاننا لا نستطيع 
ان نغلن براءة احد على الاطلاق » في حين اننا نستطيع اث نين 
بالتأكمد ان المع مذنبون . ان كل شخص يشهد على جرائم الآخربن 
جعم - هذا هو اياي وأملي . 
.اة الاذان هي علاطا ى اة الى فشر فبا الالان 
وتأمر فما بالوصابا . ولست هنالك حاجحة الى الله لابحاد الذنوب او 
للعقاب > ويكفي زملاؤنا الشر › نساعدم نحن في ذلك . لقد كنت 
تتحدث عن بوم الحساب الاخير . امح لي بث اضحك باحترام > 
وسأنتظر ذلك بعزم » لاني عرفت ما هو أسواً منه > حساب البشر . 
فيم لا يعترفون بظروف عففة. » بل ان النىة الحسنة نفسها 'تعزى الى 
الجرعة هل سمعت على الاقل بزنزانة البصاق التي فكر ا شعب من 
ال ا لثبت انه اعظم الشعوب ؟ صندوق حاط بالجدراات 
يستطع المرء ان بقف فه فقط دون ارت بتحرك “> والباب الصامد 
الذي سجنه في صدفته الاسمنتىة بقف عند مستوى ذقنه » فلا بمكن 
ان بری احد غير وجېه وکل سجان یر بقربه يصق فبه بکل قوته . 
والسجين المحصور في زذزانته لا وستطبع ان يسح البصاق عن وجه > 
رغم انهم يسمحون له ۽ حقا » بان بغمض عينيه . حستا » هذا هو 
با عزيزي اختراع انساني . ولم يشعروا بالحاجة الى الل ليصلوا الى ذلك 
العمل الرائم الصغير . 


مادا ف ذا__ك 2 E‏ ¢ ان حدوی اده الوحمدة هي ان ا 
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البراءة » وانا امل الى ان اري الدى مغامرة تنظىضة هائلة - کا كان. 
»> ولكن لفترة قصيرة جداً » أمدها ثلاث سنوات › ولم يكن" 
سمى دنا آنذاك . ومنذ ذلك الين »> ل يعد هنالك صابون › وصارت 
وجوهنا قذرة » ونحن مسح انوف بعضنا البعض . ولا كان الكل 
اغبباء »> والكل معاقبين ٤‏ دعنا تيصق في وجوه يمضنا البعض و - 
هنا ! الى الراحة الصغيرة » وكل واحد اول ان بصت اولاً »> وهذا 
هو كل ما في الامر . ساخيرك بسر كير > صديقي العزز »› لا تنتظر 
يوم الحساب الاخير »› انه بحدث في كل يوم . 


كلا » لا شيء . اني ارتحف فللا فقط في هذه الرطوبة اللعبنة . 
ونحن نيط الى البابسة على اي حال . ها نحن بعدك . ولكن ابق 
Sas Ce E PEN o gaa E‏ 
استمر . الاستمرار هو الاأمر الصعب . اخبرني > اتعرف لماذا صلبوه 
دی ا کر ا ا ٠‏ انت مالك سات 
كثيرة ني ذلك المين . هنالك دام اسباب لقتل انسان۔» وبعكس 
ذلك » فمن المستحيل تبرر استمراره في الحاة . وهذا السبب فان 
الجرة تحد الحامين دايا بنا لا تحدم البراءة الا ادرا . ولكن > الى 
جانب الاسباب التى تم شرحها لنا جد خلال الالفي سنة الماضة 4 
كان هنالك سبب رئيسي لذلك العذاب المائل »> ولست اعرف لاذا تم 
اخفاؤه مئل هذه العنابة . السب الحقيقي هو انه عرف انه ۾ یکن 
بريثا تام . فاذا لم محتمل عبء الجرعة التي كان متهم ها » فانه كان 
سیتہم آخرین - رغم انه م یکن يعرف من سیتہم »> ألم يعرفہم حقا ? 
لقد كان في امصدر ٤‏ بعد كل ذلك »> فلا بد انه كان قد مم بمذحة 
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معينة للابرياء . أطفال جوا بينا كان اقرباؤه يأخذونه الى مان اين 
- لادا ماتوا اذا لہ یکن ذلك بسيبه ? هؤلاء الجنود الماطخون بالدماء » 
والاطفال المشطورون الى نصفين » ملاأوه بالرعب . ولکن رجلا مث | 
يكن لينسام » اما بالنسبة لذلك الامر الذي مكنا ات نحس في كل 
افعاله › ال یکن نبا لا علاج له في نفس رجل كان يسمع لبلة بعد 
لبلة صوت للمرأة وهي تبكي اطفاهها وترفض كل تعزية ? كان العويل 
سیشتق قلب الفلنل »> والرأًة تدعو اطفاها الدين قتلوا لاجل » بنتا هو 
ما بزال حا ! فحين يعرف المرء ما عرفه هو > ويكون مطلء) على كل 
شيءَ عن الانسان »› آه > من كان سيصدق ان الجرية تتألف من جعل 
الآخرين يوتون اقل من كوا تتألف من ألا موت الانسان نفه ! _ 
ومواحېته لرعته العريئة لىل هار » صعب علمما البقاء والاستمرار . 
کان افضل له ان ينتهي من الامر والا يدافعم عن نفسه »› وان يوت » 
لكي لا يكون الوحيد الذي يعيش » وليذهب الى مكان آخر بتمسكون 
e E E E‏ 
ان يحتمل منه » فحذف تذمره ولم یذکره احد . اجل انه التلمىذ 
الالك من تلامىذه الذي كتم شكواه اول » وكانت تلك صرخة 
عصان » الست كذلك ? حستا » تجذف اذن . لاحظ ايضا انه اذا 
یکتم لوقا شيا »> ما كان احد لبلاحظ ذلك . وعلى اي حال › فا 
کانت ستصبح للامر كل تلك الامىة »> وهكذا فان الرقيب ينادي 
علن) ما منعه هو نقسه . ونظام العام هو في غمؤض ذلك : 


ومع ذلك ء فان الذي خضم لدف الرقابة م يستطم الاستمرار » 
واتا اتحدث الآن عن هذا ا عريري ٠‏ لقد كان مالك زين ا تكن 
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لدي فبه أية فكرة في أية لحظة عن كىفة باوغي اللحظة التعالية . 
اجل » يستطيع المرء ان يشن المرب في هذا العام “ وبحب حب 
القرد »> ويعذب زمله الانسان > او يتحدث السوء فقط عن جاره > 
بنا هو 'يشغل يديه بالحىاكة . ولكن › في حالات معبلة » يكور 
الاستمرار “ الاستمرار فقط > فوق طافة الشر . ولم يكن هو فوق 
طافة الشر . يمكنك ان تثق بكامتي . لقد صرخ عالسا في عذابه. 


ويكن سوء الحظ في انه تركنا وحىدين »› لنستمر “ مېا حدث ٤‏ 
حت حنث نكون حبيسي الراحة الصغيرة »> وحن نعرف بدورنا ما 
کار يعرفه » ولکننا غير قادرين على فعل ما فعله »“ ولا على الموت 
مثله . وقد حااول الشر بطہ عتمم ان حصلوا على بعض العون من 
موته . انه لنبوغ ان تقال لنا : « لس منظرك جملا » هذا مؤكد ! 
حستا » لن نمضي في التفاصل ! ستنهي ذلك في الجال على الصلبب . »› 
راك اكرون وة ان الم ااه ف الكروا مرو کل 
میعدة ٩‏ ونی اذا کان عل ات يدوسوا باقداممم على ذلك الذي کان 
هنالك طبلة هذا الزمن . وقد قر رأي الكشرن على الاستغناء عن. 
الكرم لكي وسوا الا شان .اه »> الظل » الظلم الشربر الذي وقح 
عله ! انه يعتصر قلي . 

با للسموات » لقد سطرت على العادة مرة اخرىء؛ وانا اكاد القي 
خطلاا في المحكة . ساني »› ا ان تدرك ان لي اسبابي . لادا ? 
هنالك متحف على مبعدة بضعة شوارع اسعه « ربنا في الغرفة العلبا. » 
وكانوا في ذلك المين مخصصون الغرفة العلىا لمدافنهم . ثم ان السراديب 
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تقض الماء هنا . والبوم س ارح ذهنك .- فان د ليس في الغرفة 
العلبا ولا في السرداب لقد رفعوه الى منصة القاضي › في صمي قاوم . 
وم يضربون وبحكون باسمه . لقد تحدث بلطف الى الفاسقة : « ولست 
لامك ! » ولکن هذا لا ہم > لاہم يتېمون بدون ان ېروا 
اعدا ائم لزت ٤‏ ها هو ما اتتهه ,الب < انه ضديقن ٤‏ 
م بتوقع هذا القدر . کل ما کان بريده هو ان دکون حوبا » لس 
ولکنہم ليسوا بالكشرين . وكان قد تنا بذلك ايضا . وکانت عنده 
دودح فكمة “ وقد انکره بطرس ۰ بطرس الحان ا تعرف : و لست 
اعرف الرجل ؛ لست اعرف ما تقول .. الخ » حقا) > لقد ذهب 
ندا ا وقلعت الك اف > انت بطر 6 وغل حا ال 2 
سأشيد كنيستي . » ولا كن للسخرية ان تذهب الى ابعد من هذا . 
الا تعتقد ذلك ? ولكن لا » انهم ما إزالون ینتصرون ! « انت تری 
انه قد فال ذلك . » لقد قال ذلك حةا » وكان يعرف للمسألة تماما . 
وبعد ذلك ذهب الى الايد »> تارك) ايام لتحكوا ويتهموا > العفو على 


شفادمم والج ف ارم . 


لانه لا عكن القول بأنه ليس هنالك اشفاق . كلا > با الهي > بل 
اتنا لا نكف عن الحديث عن ذلك »› وانا ل يعد احد بمحظى بالتبرئة . 
وحول البراءة المىتة بزدحم القضاة » القضاة من كل الاجناس > قضاة 
السيح وقضاة اعداء المسيح الذين م مثلم على كل حال ٠‏ ممم 
الراحة الصغيرة » لان المرء بجحب الا يلقي اللوم كله على عاتى المسحين 
وحدم » لان الآخرين مشتركون ايضا . اتعرف ما حل بأحد الوت 
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٤‏ هذه المدينة الي متحت دیکارت المابة 2 مصحة عقلىة احل 
الهذبان العام »> والاضطماد . ونحن ايض مضطرون الى ذلك بطبعنا . 
لقد توفرت لك الفرصة لتلاحظ انني ۾ اه شا » واما بالنسىة 
لك »> فانى اعرف انك توافقنى في تفكيرك . ولهذا »> وما دمنا معا 
من المحكام » فانتا جيعا مذنبون امام بعضنا البعض › وكلنا مسيح ٠‏ 
بطريقتنا المحقيرة » نعاني من الصلب واحداً بعد الآخر » ويحدث ذلك 
دام يدون علمنا . کنا سنصبح كذلك على الاقل اذا م اكن 

كلامانس › قد وجدت طريقة للخروج > الحجل الوحسك > الجقىقة 


الآاخيرة . 


کلا » اني اتوقف يا صديقي العزيز ›» فلا تخش شيشا ! ثم اني 
ساغادر ك »> لاتنا نقف على عتمة داري “> وحن یکون الرء ودا 
ومتعا » فانه يمل الى اعتبار نفسه تسا . وحين يتم قول وفعل کل 
شيء »> وهذا هو ما انا عله حقا »> وألا الى صحراء في الصخور 
والضباب والماه الآسنة - نيا فارغا لازمان رثة > ايليا بدون مسبح “ 
تخنقنى الجى والجخر » مستنداً بظهري الى هذا الباب الصفيق “ رافعاً 
e‏ انون هم 
ولا بستطىعون احعال اي حک . نم لا يستطيعون أن حتملوا > اا 
العريز > دا »> وهڏه هي ا e e‏ ل 
هو 5 u‏ المرء دون ا خ ومح ذلك فنحن نقاسي 5 
من ھا العذاب والقضاة المحردون من روادعېم الطعمة والمتسدىون ٤‏ 
يتسابقون بواسطة مهنتهم . وهذا فعل:) ان نحاول الذهاب باسرع ما 
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يفعلون “› الس كذلك ? وهو مستشفى بح انين حقىقي . وهكذا بزيد 
ی و و ا ا ا 
او عنظمة لا قانون لما »> قبل ان يتم هحر العام . ولحسن الحظ » فقد 
بوصلت ! واا ناية البداية . وانني اعلن القانون . وباختصار › فاا 


قاض تاب . 


اجل » اجل » سأخبرك غداً ما تتألف هذه المهنة النبلة . ستغادر 
بعد غد » ومذا فنحن على عجل من امرنا »> تعمال الى بيتي » هل 
ستفعل ؟ اقرع الجرس ثلاث مرات فقط . ستعود الى باريس ? باريس 
بعىدة » باريس جىلة » ولم انسما . انني اتذكر غسقما في مثل هذا 
الفصل بالذات . سط المساء افا مخشخثا فوق السطوح الق بلفعہا 
:الدخان اللؤون الازرى “> وتدمدم المدينة »> ويلوح النهر 6 محري الى 
الحلف . وعند ذلك كنت اتمشى في الشوارع  »‏ يتمشون الكن ايضا »> 
اعرف ! اہم يتجولون على غير هداي » متظاهرين بالاسراع نحو 
زوجة متعبة » نحو البيت العتىد ... آه يا صديقي > اتعرف ما هو 
الخلوقق المتوحد حين يتحول في المدن الكبيرة ?... ۰ 


۷ a 


يضايقني ان اكون في الفراش حين تصل . لا شيء » مى خفيفة 
فقط اعالجما شراب الجن . اني معتاد على هذه النوبات . اعتقد اتني 
اصبت اللاريا حين كنت البايا . كلا » اني امزح نصف مزاح فقط . 
اعرف باذا تفكر : انه لمن الصعب التفريق بين الصحبح والكادب فيا 
اقوله لك الآن . أقربأنك على حت . انا نفسي .. ) ترى » ڪنت 
اعرف شخما كارن بصنف الشر الى ثلاثة اصناف : اولك الدن 
بفضلون ان بکون ا ما خفونه اکثر من ارت بکونوا مضطرن الى 
الكذب ٠‏ واولئك الذبن بفضلاون ان يكذيوا اكثر من ألا يكون لديم 
ما خفونه > واخيراً اولئك الذين محبون الكذب والاخفاء معا . سادعك 
تختار وكر المامة الذي يناسني . 

ولکن ماذا يمني في ذلك ؛ الا تؤدي الا كاديب بالنتىجة الى 
الحقائى ? وأليست كل قصصي الصحبحة والكاذبة تيل نحو الاستنتاجات 
ذانما ? اليست كما تعني الشيء نفسه ? وهكذا فمهاذا م اذا كانت 
صحبحة او كاذبة اذا كانت تعني قي الحالتين ما کنته وما انا عله الآن ? 
من السهل في بعض الاحبان ان ترى اعماى الكذاب باوضح ما نرى في 
اعماق الرجل الذي بقول لنا الحقىقة . الحققة هي كالضوء » تعمي 
العين . والكذب > من الناحبة الاخرى > هو غسقى جيل رفع من قم 
الاشاء كلها . حستا » اخرج من الامر ما تشاء » ولكنني سمت البابا 


۹۸ 


في معسكر للاسرى . اجاس ؛ رجاء . انك تتفحص هذه الغرفة > 
عارية »> حقا » ولكنها نظىفة . اغطبة للحدران › n‏ اثاٹث او 
اواني نحاسبة .. ولا كتب ايضا › لانني تخلىت عن القراءة منذ زمن . 
کان بتي في يوم ما ملوء بالكتب نصف المقروءة. وهذا امر يثير 
الاشمثراز تام » كأولئك الناس الذبن يقتطعون جزءا من الكتب ويلقون 
بالباقي . على كل حال » فلم اعد احتمل شيا غير الاعترافات ؛ بد 
ان مؤلفي كتب الاعترافات بكتبون بطريقة خاصة لىتحنموا الاعتراف»› 
لكي لا يقولوا ما يعرفونه . وحن يدعون بام قد وصلوا الى الاقرار 
اؤ » علىك ان تكون حذرا ٤‏ لام يداون بتغطىة الجثة . صدقني › 
فانني اعرف ما اتحدث عنه . وهكذا فقد وضعت حداً لذلك . لا 
ری اک و ر ا ا ئ اا ات 
الضرورية فقط »> نظيفة براقة كالتابوت . ثم ان هذه المفارش اهولندية 
الخشنة التي لا تشوه بياض اغطتما البقع ‏ يموت المرء فبها وكأنه مكفن 
مقدما »> بلفعه الطهر . 

اناف ان خا شي عن ارين الاو 9 شىء غين غاي 
تعرف . هل تتيسر لي القوة لكي اخبرك ها ? اجل ؛ اث اkلمى‏ 
هط . لقد كان ذلك منذ زمن بعد . كان ذلك في افريقاا حىث 
كانت الحرب مندلعة » بفضل رومبل معين . ولم اكن مشتركا فها > 
كلا » لا تقلق . فقد كنت تاصت من تلك المرب التي كانت قامة في 
اروا ی ا و کی ا او ی ات اا2 
وانني آسف لذلك نوع) ما . رما كان ذلك سغير اشاء كثبرة ?1 
يكن الجيش الفرنسي في حاجة إل في الجبهة › وانما طلب مني فقط 


۹۹ 


ان اشترك ف الانسحاب . وبيعد ذلك بفترة قصبرة عدت الى باريس > 
والالمان . واغرتني المقاومة التي سا الاس دون عا ف ارقت 
الذي اكتشفت فه انني كنت وطنبا . انت تبتسم ? انك خطىء > 
فقد اكتشفت ذلك على الرصيف في النفق » في بحطة شاتلىه . وكات . 
هنالك کلب قد ضل طربقه في ارات واد کوا ٤‏ مل الس 
ترتفع احدی اده عرف الديك » وتضحك عننااه »> وبقفز وشم 
السقان المارة بقربه . واا امنل الى الكلاب ملا مخاصا] منذ زمن 
بعد . احب الكلاب لانها تغتفر دانا] . وقد دعوت هذا الكلب > 
الذي تردد ولکنه استسلم »> ومضى محرك ذيله حاسة وهو يقني 
بضع خطوات . وني تلك الاثناء مر حاني حندي الاني شاب کات 
مشي بنشاط . وحين بلغ الكلب راح داعب شعره الكث . ولم بتردد 
الكلب > وانما انطلتق ثل سرعة الجندي الالماني واختفى معه . ولاح 
لي من الاستباء والغضب اللذين شعرت )ا نحو الجندي الالماني ان رد 
الفعل الذي حدث في نفسي كان وطنيا . فلو كان الكلب قد تبح 
مدنا فرنسا »> فلم اكن لافكر في ذلك قط » ولكنني بعکس ذلك 
تصو رك ذلك الكلب الوكوة دوه وتخذونه تعويذة خير في معسكر 


المانيى . واغضبني ذلك حداً »> وهكذا اقنعني ذلك الاختبار . 


وبلغت المنطقة الجنوبىة عازما على تقبع القاومة . ولكنني حين. 
وصلت الى هناك ووجدت المقاومة »“ بيدأت اتردد٠»‏ ورأيت الاهر 
حلون] > وبعبارة اخرى > رومانتىكا . اعتقد بصورة خاصة اث 
العملبات السرية م تکن تناسب طبيعتي ولا ملي الى الاعالي المكشوفة . 
ولاح لي انه قد طلب مني ان اقوم بالنسج في سرداب الاما ولبالي بکاملما 
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حت ياتي يعض المتوحشين لبخرجوني من يئي › ونخرجوا نسيجي م 
بضعوني في سرداب آخر ليضروني حتى الموت . ولقد اعجبت باولئك 
الذين كانوا بمارسون البطولة في الاعاق » ولكنني لم استطع ات 
افعل مثلہم . 

وهكذا » فقد عبرت الى شمال افريقا » وفي نيقي يصورة غامضة 
ان اصل الى لندن . ولكن الوقف یکن واضحا في افريقىا “ ولاح 
ل ان المهات المعارضة كانت على حق ايضا.» فيقىت مبتعدا عن الامور . 
عکنني ات اری من ملاعك اني اتحدث سرعة متخطا ف رأیك 
التفاصمل التى تتصف بغزى معين . حستا » لنقل انني بعد ان حكت. 
اال ر ا رر 
افضل . وعلى اى حال > فقد وصلت الى تونس حٹ وجدت لي 
ت لك اة ار دك ها علافة الا 
وتبعتہا الى تونس » ولم اكتشف علما المحقبقي حت كان نزول الحلفاء في 
الجزائر » فقد قبض الالان علمها في ذلك الوم وقبضوا على ايضا ٠>‏ 
ولكن بدون ان بتقصدوا ذلك . ولم اعرف ما حل ا > اما بالنسبة 
لی فلم بلحقوا بي اي اذی . وادرکت بعد عذاب طویل ان ذلك کان 
اجراء حتمته متطلبات الامن . وسحنت قرب طرابلس في معسكر كنا 
فيه نعاني من العطش والبؤس اشد مما كنا نعاني من الوحشبة . ولن 
es OF EO A O ge COE‏ 
لنتخنل مثل هذه الاماكن . فقبل مائة وخسين عاما كان الناس 
بتفحرون العاطفة نحو البحيرات والغابات » اما الوم فاننا نتغنى 
بزنزانات السحون . ومذا فساترك الامر لك . وانت لا تحتاج الا الى 
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«بعض التفاصبل : الحر والشمس العمودية والذياب والمحاجة الى الماء . 


وكان هنالك فرنسي شاب معي کان بتميز بلامان . اجل ›٬‏ اا 
E‏ خرافىة حقا ! هن نوع دوغدسکلان ۰ اذا شئت . وکان قد عير 
من فرنسا الى اسبانما لبحارب . وقد حيسه الجنرال الكاثولىكي > وحين 
رأى ان الطعام الرديء في معسكرات. فرانكو كان » اذا جاز لي ان 
اقول ذلك » حظى ببركات روما › انيثقت في نفسه كابة عميقة . فلاساء 
افريقنا »> حيث هبط بعد ذلك » ولا كسل المعسكر وخوله صرفاه 
عن تلك الكابة . ولكن تأملاته » والشمس “ غبرتاه نوع ما . وقي 
بوم من الاام »> تحت خىمة كانت تقطر كبوتقة الرصاص الذائب ؛ ونحن 
العشرة تقر دا تتنفس بصعوبة بين اسراب الذياب »> راح كرر تذمره 
وشکواه ضد الرومي »> کا سماه »> وكان قد القى الننا بنظرة وحشىة؛ 
من وجه م يكن حلقا عدة ايام » وكان عاربا حى منتصفه يغطي 
جسمه العرتق » ويضرب باصابعه على اضلاعه البارزة . واعلن لنا عن 
الحاجة الى بابا جديد يعيش مع البؤساء بدلا من ان بصلي على عرش . 
وقال إن ذلك حب ان بحدث في اقرب فرصة مكنة . وحدق بعينين 
وخی ا اة ر اة ورزر الل 8 ف اقرب رة 
مکنة ! م هدا فحاأًة وقال بصوت خاو اتنا بحب ان نختاره پيننا ء 
ان نتناول رحلا کاملاً بشروره وفضائله ونقسم على الولاء له وكان الشرط 
الوحسد لذلك هو ان محتفظ مجتمعم عذاباتنا حا في نفسه وقي الاخرين . 
وتساءل : « من هو الذي بتميز بأشد النقائص بنا ? » واعتإرت 
الامر نكتة فرفعت اصبعي › وكنت الوحيد الذي فعل ذلك . « حستا› 
لنختر حان بابتىست .»كلا »> لم يقل ذلك فقط › لانه قد كان لي اسم 
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آ و ن هة اع ع ال اه رم اا ل 
کنت قد فعلت > يدل مقدما على تتعي باشد الفضائل › واقترح انتخابي. 
ووافتق الاخرون » ضاحكين » ولكن كان في الامر شيء من الجدية مم 
ذلك . ويلوح لي اني شخصا ل اكن اضحك تاما . والحقىقة هي ان 
دوغيسكلان كان قد اثر علنا . لقد اعتبرت » اول »> ان نبي الصغير 
كان على حت » ثم » بسب الشمس والعمل المضني »› والكفاح من اجل 
اء » لم يكن امامنا مجال للسخرية . وعلى اي حال » فقد مارست 
بإبويتي عدة اسابيع » بجدية متزايدة . ۰ 


ما كانت تتألف ? حستا » لقد كنت مثل قائد جاعة » او سكرتير 

خلىة . واعتاد الاخرون > على اي حال » وحتى اولك الذين كان 
نقصهم الاععان » على طاعي . وکان دوغسکلان بعاني » وکنت 
اعالج معاناته . ثم اكتشفت بعد ذلك ان البابوية ليست امراً سهلا > 
وقد تذكرت هذا الامس بعد ان القت علبك عاضرة في احتقار “ 
اخواننا . وكانت المشكلة الكبيرة في المعسكر تتمثل قي توزيع لاء . 
وتالفت جماعات اخرى > سباسبة وطائفية › وانضم كل معتقل 

الجاعة التي کان فضلما . وکانت النتيحة هي انني فضلت جاع « 
وکان هذا اول تنازل . وحتى فا پيننا م نکن في وسعي ان احافظط 
على المساواة » وبالنسبة لحالة رفاقي > او العمل الذي كان علمم ان 
يقوموا به »> كنت امنح ميزة ما ذا او لذلك . ومثل هذه الامتبازات 
ذات تأثر بعد » ومكنك ان تثی بکلمتي . بىد انني متعب › ولست 
اريد ان اتحدث عن تلك الفترة بالتأكىد . دعنا فقط نقل انني اغلقت 
الحلقة في البوم الذي شربت فبه ماء رفيقي كان يوت . كلا > كلا > 
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یکن دوغیسکلان » لانه کان قد مات فلا » ک) اعتقد › لانه قلل 
حصته اكثر عا حب . شم انه لو کان حا » فان حي له کان سجعلني 
اقاوم الاغراء فترة اطول »> لانني كنت احبه ‏ اجل » كنت احبه > 
او ان الامر يلوح لي كذلك . ولكنني شربت لاء »> وهذا ابت > 
بنا كنت اقنع نفسي بان الاخربن لم يكونوا لبحتاجوا اله اكش من 
حاحة هذا الزمسل الذي كان في طريقه الى الوت على كل حال > 
اشاق ال انه ان من واجبي ان احتفظ بنقسي حا من اجلهم . 
وهکذا > ا عرزي > تولد الامەراطورات والکنائس تحت شس الموت؛ 
ولکي اصحح نوع) ما ما قلته بالامس > فسأخبرك بالفكرة العظيمة الي 
خطرت لي بنا كنت اقول کل هذا » والتي ‏ رعا لا اکون متأكداً - 
قد اكون عشتما او حامت ا فقط . فكرتي العظمة هي ان المرء بحب 
ان يغتفر للابا . فو »> اول » حاجة الى ذلك اكثر من الاخرين . ثم . 
ان هده هي الطريقة الوحيدة التي يستطسع المرء ان يضع نفسه فا 


فوی مستواه 4 


هل اغلقت الباب جد ? أجل ۶ تأكد » رجاء . ساني ؛“ فلدي 
عقدة نفسبة بشأن المزالىج . وبحب علي ان انمض من الفراش في كل ليلة 
لاتأكد »› اذ لا ستطبع الرء ان بثق من كل شيء ) اخبرتك . لا 
تظن ان هذا القلتى بشأن المزلاج هو رد فعل مالك خائف . فلم اكن 
في الماضي لاغلتى شقتي او سبارتي . ولم اقفل بابا) على نقسي > ولم 
اتمسك ما كنت املكه . والحققة هي انني كنت اخجل من ملكتي 
لأي شيء . ألم أبد دهشتي الصادقة تي بعض الاحبان » أثناء ملاحظاتي 
الاجقاعىة » قائلا : و الملكبة » اا السادة »> هي قتل ! » وما لم 
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ا واسع القلب محسث عكنني ان اشارك في ورتي رجلا بائ]) يستحق 
ذلك ٠‏ فقد تركتها عرضة لغزوات الاصوص الحتملة > آمل ذا ان 
اصحح الظلم بالصدفة واكثر من ذلك ٠‏ فانا لا املك شيشا اللوم . 
وهکذا فلست قلةا) يشان سلامتي > وانما يشان بي وحضور دهني : 
وانا ايضا متلهف الى اغلاق باب الكون الصغير المقفل الذي انا ملىکه» 
والبابا فيه » والحاج . 


على فكرة » أرجوك ان تفتح ذلك الدولاب . اجل › انظر ١‏ 
تلك اللوحة . الم تيز شيا فما ? انها « القضاة العمادلون » . ٤‏ 
بجعلك هذا تقفز ? ايمكن ان تكون في ثقافتك ثغرات ؟ ومع ذلك 
فاذا قرت الصحف فستتذ كر السرقة التي حدثت في عام ۱۹۳٠‏ » في 
کاتدرائہة سانت افون ف عنت »> اد سرقت لوحة مشهورة من لوحات 
E O‏ 
اللوحة « القضاة العادلون » . وكانت تثل قضاة على ظمور الخنل آتين 
لعيادة الحموان المقدس . وقد وضعت مكانما نسخة ثانىة رائعة. »> لانه 
أي يتم العثور على الاصلبة ابداً . حستا » ها هي . كلا » ليست لي اية 
علاقة ا > واحد من رتادون حانة مدينة المكسىك - لقد رأيته في 
ذلك المساء - باعما الى القرد مقابل قنينة » ذات مساء سكران . وقد 
نصحت صدیقنا اول بان بعلقا في مکان بارز »› ولوقت طويل ۰“ بيغا 
. کانوا يبحثون عنها في انحاء العا » كان قضاتنا الصالجون بجلسون على : 
عرشم في حانة مدينة المكسيك »› فوق رؤوس السكيربن والقوادين . 
ثم وضعما القرد » بطلب مني ؛ هنا » في عهدتي . وقد عارض قللاً > 
ولكنه خاف حين شرحت له الامر . ومنذ ذلك الحين قان هؤلاء 
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الكسىك »› فوى البار › ای ورا فوا : 

لاذا لم اعد اللوحة ? آه ! آء ! لديك انعكاسات رجل ولیس > 
لديك ذلك ةا ! حسنا » ساجسبك ما كتف سأجيب به حا التحقيق > 
اذا كان سبخطر ببال احد ان هذه اللوحة انتهت الى غرفتي . اولأ »> 
لانها لا تعود إلى وانما الى مالك حانة مدينة المكسيك الذي يستحقما 
بقدر استحقاق اسقف غنت ها . وان > لان جميع اولك الدن 
و و لار اا د اة 
وهکذا فلس في ذلك اساءة الى احد . وثالثا »> لانني استطيع اتف 
استطر ذه الطريقة . أم يعرضون امام اعجاب العام قضاة مزيفين ؛ 
پا انا وحدي اعرف القضاة الحقىقين . ورابعا » لانني استطبع بهذا 
ان احصل على فرصة لاذهب الى السحن ‏ فكرة خلابة على كل حال . 
وخامسا) » لان هؤلاء القضاة م في طريقمم للاقاة المل > لانه م يعد 
هنالك حل ولا يراءة »> ولان النذل البارع الدي سرت اللوحة كارت 
اداة في يد العدالة الحفية التي بحب الا يقف احد في طريقها . واخيراً؛ 
لان کل شيءَ يصح متوافقا هذه الطريقة . اذ تنفصل العدالة نهائا عن 
البراءة - الاخيرة على الصلسب والاولى ني الدولاب - وينفتح الطريى 
امامي لاعمل وفتى معتقداتي . ويمكنني بضمير مرتاح ان امارس المهنة 
الصعبة. »> مہبة القاضي التائب التي رفعت نقسي الما > بعد كل تلك 
الآمال الخسة والتناقضات » والآن قد حان الوقت › ما دمت ستغادر ؛ 
لكي اخبرك عا اعنيه بهذه الهنة . 


امح لي اول بان اجلس معتدل لكي يكون في وسعي ات اتنفس 
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بسمولة اکثر . أُوه » ؟ انا ضعبف ! احبس قضاتي » رجاء . امسا 
بالنسبة لمينة القاضي التائب فانني امارسها الآن . ان مركز دائرتي هو 
في حانة مدينة املكسىك عادة . ولكن المهن المحققبة تتم 2 مکان 
العمل . حت في الفراش »> حتى > تجدني امل . ثم ان المرء 
لا يارس هذه المينة » ونما يتنفسما دائا . ولا تظن انني تحدثت الىك 
بهذا التفصيل مدة خمسة ايام . ا » لقد كنت اتحدث 
مثرثرا مرح بصورة كافية في الماضي . اما الآن فان لكاماتي هدفا . 
ان ھدفہا هو ان تسكت الضحك » وتتجنب الح و > رغم 
انه ليس هنالك مهرب واضح . الس کوننا اول من يتم انفسنا هو 
اعظم شيء يقف في طريتق خلاصنا من ذلك ? وهكذا» فمن الضروري 
ان نہداً e e‏ 


منه منذ المداية . 

لا اعذار هنالك البتة لاي احد » وهذا هو مبدئي الاول . انني 
انكر النبة المخبرة» والخطاً امحترم » وقلة الحصافة > والظروف الخففة. . 
ولست لامنح تطهيرآً او بركة . کل شيء تم احصاؤه +٠‏ م : « بلغ 
لامر هذا القدر . انت شرير > نصف انسان نصف وحش »› كذاب 
اصيل ؛ تحجامع الغلمان » فنان > الخ. » هكذا . بتلك الصراحة . 
وني الفلسفة ‏ في السياسة > اقف بانب كل نظرية ترفض اث تهب 
. الانسيان البراءة > واقف بحانب كل نظام يعامله باعتباره مذنبا.. اف 
ترى في “٠‏ اا العزيز جداً »> محام] مثقفا من حامي العبودية . 

والمحق انه بدون العسودية لا عكن ان بوحد حل هاي . وقد 
ادركت ذلك سريعا . وكنت ذات يوم اتحدث عن المحرية دايا . كنت 


¥ 


اضعا عند الافطار على خبزي المحمص وامضغما طبلة النهار > 

انفاسي تعبتى بالحرية مع الاخرين ٤‏ وبتلك الكامة السحربة كنت افوز 
على کل من کان يعارضني “› وقد جعلتها تخدم اغراضي وشمواتي وقوتي . 
وکنت امس ہا ني الفراش في آذان شریکاتي فيه “» ا ساعدني على 
التخلي ف و كنت اغا ر قات ن كا تقك: ۲ الد بداب 
اتأثر واضبع اطراف الحديث المعقول . ولكنني كنت في بعض الاحيان 
استخدم المرية استخدام) اشد ابتعاداً عن المصلحة الخاصة وحتى - 
تصور سذاجتي فقط ‏ اني دافعت عنما مرتن او ثلاثا دون ان ادهب ` 
الى حد الموت في سبلما طبعا » ومعم ذلك فقد كنت اقوم ببعض 
الحازفات . بحب ان تغتفر لي مشل هذه الافعال المقاء > فلم اكن 
اعرف ما كنت افعل . لم اكن اعرف اث الحرية ليست جائزة او 
وساما مکن الاحتثفال به بالشمبانىا . وليست هدية »“ او صندوقا من 
الحاويات التي تجعلك تزدرد لعإبك . اوه » كلا ! انها »> بالعكس »> 
ماعب › وا طويل المدى »› بشترك فه المرء جا ٤‏ مستنفد 
ال افا را ااه رفوو افا اه ررد ك 
ود . علىك ات تکون وحدك في غرفة كئسبة »> وحدك في قفص 
الاجام امام القضاة »> ووحدك لتقرر امام نفسك او امام حك الاخرين . 
وني نهاية كلل ذلك تكون المحرية حك المحكة »> ومذا فار الحربة لا 
ل > خاصة جین تسقط صریع الجی » او تکون قبا > او سین 


ا ا عززي »> ان عب ء الاام حف بالنسبة لمن هو وحيد ٤‏ 


يدون اله » بدون سند ٤‏ ومذا کب على المرء ان ختار سد ؛ الهلا 
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بدون ميزاته الألوفة . ثم أن تلك الكامة قد فقدت معناها »> ولم تعد 
تستحى ان حازف المرء بصدم احد ہا . خذ فلاسفتنا الاخلاقين ¢ 
مثلا > الدين يغرقون في الجديية › ونون جارم کثرا کا بوت 
الاخرين - لا سىء عزم عن المسحين >٤‏ عدا re‏ لا بعظورن ف 
الکنائس .ف هو سیب عدم تحوهم ¢ فی راك ? الاحترام > رعا 
احترامم الشر ؛ احل › الاحترام الانساني 1 er‏ لا بریدون ان يروا 
افضيحة » وهذا فام بحتفظون مشاعرم لانفسمم . مثلا» كنت اعرف 
قاصا ملحدا کان يصلي كل ليلة . ولكن هذا لم ينعم شيا :فک تحدث 
ضد الله في كتبه ! اي هجوم » قد يعجب البعض !! وقد رفع مفکر 
الى الساء و تاو وائ :+ انك 5 تحدثنی عن شىء حل دد ¢ rel‏ جا 
كذلك . » انه يعتقد ان ثافين باللائة من كتابنا ومۇلفىنا سسكتبون 
مدائحېم له » لو قيض لمم ان يفعلوا ذلك دون ان يذکروا اساءم . 
ولکم ند كرون اسماءم لام “> ا قول » محبون انفسہم › وم لا 
عتدحون شيا لاهم يشمثزون من انفسېم وا ل یکن في وسعهم › 
مع ذلك > ان يعوا انفسهم من اصدار الح “» فانم يعوضون عن ذلك 
بالقاء المواعظ . باختصار »> ان شرطانيتهم فاضلة . فترة غريبة » حةا ! 
ولا يدهشني ابداً ان الادهان مرتبكة » وان احد اصدقائي »› وكان 
ملحداً حین کات زوجا مثالا نموذجا »› انقلب الى الامااس حين 


اولك لون الضغار ء المثاوق المسرترة > التافترن ب 
ومع ذلك فام يشبرون العطف ! صدقني ام ھا كذلك حق حن 
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حرقون السناء . فاذا كانوا ملحدين ٠او‏ من رواد الكنائس > من. سكان 
موسکو او من سکان بوسطن ؛ فام جا مسنحبون ابا عن جد . 
ولکن محدث انه لیس و ا اتی اران لدل 
فیحب ان يدبروا امور انفسمم »> وما داموا لا بريدون الحرىة ولا 
احکامہا › فانم دطلبون ان تدر مم على رکم > وهم يخترعون القواعد 
المرعة > ومهرعون الى بناء اكوام من القصب بدلا من الکنائس . 
مصلحون شېداء مثل سافونارولا »> حقنا . ولكنهم بؤمنون بالخطمئة 
فقط » ولا بؤمنون بالنقاء ابداً . امم يفكرون في النقاء ؛ حقا . النقاء 
هو ما دطلبونه - القبول “> والاستسلام والسعادة ‏ ورا ؛ لام 
عاطفون ابضا »> الخطبة » والعروس العذراء “ والرجل المستقي ٠‏ 
وموسىقى الارغن . خذني انا »> مثلا »> واا لست عاطفا - اتعرف جم 
كنت احل + الحب الكامسل للقلب والجسد باكلها > ليلا ونهاراً > في 
عناق لا ينتي » المتعة الحسبة والاستثارة الذهنىة - لدستمر ذلك کله 
جمس سنوات وينتېي بالموت . ا للتعاسة ! 


وهكذا » وسلب عدم وحود خطبة او حب غير منقطع › فان. 
الامر تكون زواحا راا وکا 6 مح القوة والسوط . والامر 
الجوهري هو ان کل شيء بحب ان بکون بسطا › کا کون بالنسبة 
الطفل » وان كل شيء بحب ان يكون منظا > وان اير والشر يجب 
ان یشار السا بصورة عرفىة “ اي بوضوح . وانا اوافتق على ذلك “> 
مھا کنت صقلا او E‏ > وحتى لو اکن مسبحیا على الاطلاق > 
رغم اتني اشعر الصداقة تحو اول المسيحبين . ولكنني عرفت على 
جسور باريس انني > اتا ايض »> كنت اخشى الحرية . وھكذا فا 
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الى السيد ٤‏ مما يكن » ليحل محل قانون الساء . « الإا يا من انت 
هنا مۇقتا 0E‏ مرشدننا »> شادتنا القساة قسوة يديعة ¢ آه ¢ اا القادة 


الفا لوين ب اتان 6 انعا وري أن اسا اخرجرية هى ٠‏ 
نکون احرارا وان نطیح TE E‏ 
مذنمان جممنا »> فان ذلك سىکون ديقراطىة . دون ان نذکر › اا 
صديقي العزيز “ اتنا بحب ان ننتقم لاضطرارتا الى الموت وحدن . 
الموت توحد »› بنا ان العبودية جماعبة . فالاخرون محصلون على نصمم؛ 
ايضا » في إلوقت نفسه الذي نفعل فيه ذلك - وهذا هو الهم . نجتمم 
ايرا » ولكن على ركبنا »> ونحن نحني رؤوسنا . 


اليس افضل كذلك ان نعيش كالاخرين في العام »> وكذلك »› اليس 
من الواجب على بقبة العام ان تكون مثلي ? ان التهديد والسمعة السيثة 
والبوليس هي الروادع التي توحب ذلك القشابه . وحين اكون حتقراً“ 
واقعا في الفخ » مضطرا » فسيكون في وسعي ان اكشف عن قمتي › 
واستمتع ما انا هو »> واکون طسعا اخيرا . وهذا > اها العزز حداً» 
وبعد ان قدمت آحتراماتي الى الحرية بكل وقار »› فقد قررت انني 
بحب ان اسما لاي شخص اتي في الطريق . وانا اعظ في كنيستي في 
حانة مدينة المكسىك بقدر وسعي . وادعو الاس الطيين لبطعوا 
السلطة ولمنصاعوا مخضوع لراحة العبودية »> حتى اذا كان علي اف 
اقدمما الهم باعتبارها الحرية الحقىقية . 


RN SAO E ASE a AS, 
وهذا هو كل شيء . اما‎ ٠ مباشرة . انها ستكون من بركات المستقبل‎ 
في الوقت الحاضر فعلى ان احتمل هذا الحاضر وأجد حلا مؤقتا) على‎ 
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الاقل . ولمذا يجب علي ان اجد وسيل اخرى لتوسيم الحم حتى 
يشل الجيع لكي اجعله اخف عيبا على عاتقي . لقد وجدت الوسيل 
افتع النافدة قلا و ا کا لن را ای 
اشعر بالبرد انفضا . ان فكرتي بسطة ومثمرة معا . كيف يكن اشراك 
الجبع لكي يكون لي المحتى في ان اجلس مرتاحا في الخارج ? أحب 
علي أن امف آل اهر ۶ لرن جن عاضر اوران > .والسن 
الانسانىة ? ذلك خطر جداً ! ذات يوم » او ذات لبالة > ينبثى 
الضحك دون سايق انذار . ويعود الح الذي تصدره على الآخربن 
لبصفع وحہك › عدا بعض الاذى . ثم ماذا ? انك تسألني . حستا» 
هنا النبوغ »> لقد اكتشفت اننا بيةا نكون بانتظار السادة الدين محملون 
ضام »> حب علینا »> ملل کویرنیکوس »› اث نعکس الامور 
لنكسب > وبقدر عجر المرء عن اام الآخربن بدون ان يكون في ذلك 
ح& مباشر على نفسه » فان عله ان کخضع نفسه لیکون له حی الح 
على الآخربن . وبقدر كون كل قاض سينتهي به الامر يوما الى انت 
يكون تائ » فعلبه ان بقطع الطريق ني الاتجاه المعاكس وعارس ممنة 
التوبة لىكون في وسعه ان ينتهي الى القضاء . هل تتتبع ما اقول ؟ 
حسن) . ولكن »> لكي اوضح ما اريد »> سأخبرك يبكفىة العمل . 


لقد اغلقت دائرتي القانونىة اول »> وغادرت باريس › وسافرت . 
وهدفت الى الاستقزار تحت اسمي الجديد ني مكان ما تتوفر لي فيه 
مارسة المبنة . هنالك اماكن عديدة ني العام »> ولكن الصدفة والسمولة 
والسخرية » وكذلك الحاحة الى ذلة معبنة » جملتني اختار عاصة 
المياه والضباب »> التي تلأها القنوات وتزدحم بالناس » وتزورها اقوام 
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من کل زواا الارض وأّقت دا E‏ المحارة ارت 
يذهبون الى المناطتى المترفة »> في حين ان الناس الكرام يذهون داما > ٠‏ 
بل مرة واحدة على الاقل »> كا رأنت بنقسك ٠‏ الى الاماكن المشوهة . 
احصل معهم على افضل النتائج وكالفنان الموهوب الذي يعزف على آلة 
کان نادرة ¢ استطسح ان اخرج مذ منہم بأدق الاصوات 


وھکذا فقد مارست مہنی المفيدة ف حانة مددنة اللكسك وترة 
من الزمن . انها تتألف › اول > كا تعرف من التحربة » من الاغراق 
في الاعتراف للآخربن قدر استطاعتي . افني اتهم نفسي طول وعرضاً . 
وليس ذلك بالأمر الصعب › لانه قد توفرت لي ذاكرة الآن . ولڪن 
دعني اذكر لك انني لا اتهم نفسي اتهاما عاديا » ولا اضرب على 
صدري : 9 ¢ اتن ا محر ٤‏ مضاعةا من وضوح الموضوع 
وشذوذه ايض - باختصار ٠‏ انني اكتف كامات وفقا لامستمم > 
واجعله براني بصورة افضل . وأا امزج ما مخصني با مخص الآخرين 
واختار النواحي المشتركة بيننا > والتجارب التي عانيناها والنقائص التي 
ا کی ول ا کے ی و 
فرد بالدات . قناع ٤‏ باختصار »> کأقنعة ة الكرنفالات الى هى كوجوه 
الناس ف الحساة ٤‏ ونماز عم ف الوقت دفسه › حہٹ انپا تحعل المرء 
یقول : « لاذا ? بل لا بد انني كنت قد قابلته في مکان ما ! » 
وحبن تنتهي الصورة > كا انتهت في هذا المساء » فاننى اعرضا بأسف 
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شديد : « هذا » اا للتعاسة »٠‏ هو أنا ! » وينتهي اتهام المدعي العام . 
وني الوقت نفسه فان الصورة التي اعرضها على معاصري“ تصبح مرآة . 

انني اقف ٠‏ مغطى بالرماد » انتف شعري > وتزق وجي الحالب › 
ولكن بعينين نافدتين امام البشرية كلها » اعين على مسامعا فضائحي 
بدون ان احول بصري عن التاأثر الذي احدثه » واقول : «٠لقد‏ 
كنت أحقرَ الجيع . » ثم اتحول من « انا » الى « نحن » »> دوت 
ان احمل احداً يدرك ذلك . وحن اصل الى : « وهكذا نحن » ؛ 
اكون قد اتممت اللعبة » وبذلك ابعدم عفني . انني مثلم حقا » ونحن 
في الحساء معا . ومع ذلك » فلدي تفوق يكن في انني اعرف ذلك > 
وهذا ينحني المحتى في الكلام . انت ترى ميزتي بلا شك › فكاها 
اكثرت من اتام نفسي > زاد حقي في امك . بل اكش من ذلك 
انني استفزك الى اتام نقفسك > وهذا محررني من بعض العبء . آه ٤‏ 
ا عزيزي > نحن خلوقات غرببة بائسة »> واذا كنا سننظر الى ماضي 
حباتنا فقط > فلن نعدم المناسبات التي تدهشنا وترعنا . حاول فقط › 
وسأستمم حةا الى اعترافك بشعور اخوي عظم . 


لا تضحك ! أحل > انك زبون صعب . لقد عرفت ذلك في الحال . 
ولكنك ستصل الى ذلك حتما . الآخرون معظممم اكش عاطضفة من 
کو مم اذكياء ٤‏ وم يستسامون في المحال »> اما مع الاذكياء »> فاتف 
الامر يستغرق زمنا . بكفي ان اشرح مم الطريقة بصورة كاملة . 
اہم لن ينسوها » وانا سيتأملون فبها . وم سرعان ما يستسامون > 
معتادين نصف الامر لعبة » بيا يكون نصفه الكخر اضطراب) عاطفا . 
ويقولون کل شيء . وانت لست ذكىا وحسب ٠»‏ وانما تلوح معتاداً . 


1٤ 


اتعترف > على كل حال > بانك تلوح الوم اقل ارتناحا من نفسك ما 
كنت علىه قبل خمسة ابام ? والآن فسانتظر منك ان تكتب لي او 
. تعود الي . لانك ستعود »> انا واثتى من ذلك ! وستجدني على حالي > 
يدون تغبير . ولاذا اتغير + ما دمت قد عثرت على السعادة التي 
تناسبني ? لقد قبلت الازدواج بدلا من ان اضطرب بشان ذلك . 
بالعكس > لقد استقر الامر بي على الازدواج » وعثرت فيه على الراحة 
التي کنت ابحث عا في حاتي »> لقد کنت. طا حبن اخبرتك بارت 
الامر الجوهري هو تجنب المحك . الامر الجوهري هو ان يكون المرء 
قادرا على الساح لنفسه بكل شيء» حت اذا كان عله من وقت لآخر 
ان يعترف بفضائحه بصوت عال . انني اسمح لنفسي یکل شيء اة ٤‏ 
وقي هذه المرة » بدون الضحك . لقد غبرت طريقي قى الحساة > وقد 
عدت الى حب نقسي والاستفادة من الآخربن . وانا بجعلني اعتراني 
حراممي ابدأً ثانىة » اخف قلا فاذوق متعة مزدوجة »› اول بطبيعتي > 


واا بنويي الساحرة . 


ومنذ ان وجدت الحل ؛› صرت استسلم لكل شيء ٠‏ للنساء ؛ 
للفخر ›٠‏ للسأم » للاستياء »> وح للحمى التي اشعر با تسيطر علي 
سبطرة متعة في هذه اللحظة . فقد سطرت” في النهاية »> ولڪن الى 
الايد . لقد عثرت مرة اخرى على ارتفاع کنت الوحىد الذي تسلقه › 
وبمکنني منه ان اح علن الجيع › وي .الفترات الطوبلة » في لمل جيل 
حقا » امع احيانا ضحكة بعيدة » فاشك ثانىة . ولكنني اسحق كل 
شىء سريعا » الناس والاشاء “ تحت عبء ترددي “٠‏ وانطلق الى اعلى 
قي الحال٠.‏ وھکذا فسأنتظر احتراماتك ف حانة مدينة الكسىسك زم 
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كافا . ولكن ابعد هذا الغطاء » اني اريد اث .اتنفس . ستأتي › 
الس كذلك 2 سأريك تف_اصل طريقتي “ لانني اشعر بالود نحوك . 
ستراني اعصېم لبلة بعد لبلة انهم اشرار . وني هذاالمساء ساستمر . انني لا 
استطم الاستغناء عن ذلك ولا استطع ان احرم نفسي من تلك 
اللحظات الق بنہار فا احدم مساعدة الكحول »> ويضرب على صدره . 
شم ازداد طول > اما العزز دا »> ازداد طولاً واتنفس حربة › ا 
فوقق الجبل »> ومتد السهل امام عبني . ک هو مسكر ان يشعر المرء 
وكأنه الله الاب » وان يعطي شادات نائمة بالطبائم والعادات السيئة . 
انني احالس على عرش بين اللائكة السيئين في تمة الساء افمولندية 
واراقع ا وهي تصعد نحوي › خارجة من الضباب والملاء > حشود 
القبامة ! انما ترتفعم ببطء رانا اری طلائعا »> وها هو اول القادمين > 
انني ارى وجه المائر الذي مخفي نصفه بيده كابة إلالة العامة والىأس 
من القدرة على الخلاص منها . اما بالنسبة لي > فانني اشفق بدون ان 
امنح الطهر › وام يدون ان اغتفر »› ۔وفوق ذلك کله » فافني اشعر 


احل ٠“‏ انني اتحرك . كيف كنت سابقى ني الفراش كالمريض 
الطب ? بحب ان اكون اعلى منك > وافكاري ترفعني . في مثل هذه 
اللسالي > او الصباح ( لان السقطة تحدث في الفحر ) اخرج واتقشى 
بنشاط على طول القنوات » وتصبح طبقات الريش في الساء الباهتة 
اخف ؛ وتصعد الممامم قلبلا الى الاعلى »> ويعلن نور وردي فوى 
السطوح يوما) جديداً من صنعي . ويقرع جرس اول عربة ترام في 
شارع دامراك » في المواء الرطب › معلا يقظة الحباة في طرف اوروبا 
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هذه »> في اللحظة ذاتما التي تنزلتق فما بال مثات اللايين من رعاياي من 
الفراش » والمذاق الم في افواه ا ٠‏ لتذهب الى عمل لا متعة شه . 
وبعد ذلك احلق فوق هذه القارة كلها التي هي تحت سمطرتي دون ان 
تمر ذلك 6 رارت انون الال ادى تة :البار > كرا 
بالكامات الشربرة »> واكون سعبداً ‏ اقول لك انني سعد ولن ادعك 
تعتقد انني لست سعدا . انني سعد حتى الوت ! أوه › الشس »> 
الملصاطب » والجزر التي هي في طربتقى الرياح التجارية » والشباب الذي 
تدفع ذكراه بالمرء الى اليس ! 

ساعود الى الفراش > سامحني . اخشى ان اكون مستنزفا »> ومع 
ذلك فلست ابكي . ان المرء لمتساءل احبانا متشككا في المحقائق حتق 
حبن يكون قد اكتشف اسرار الحباة الطببة . ان حلي ليس المحل 
N E a A OS‏ 
بحب ان تستبدها بحاة اخرى › لا يكون امامك اي اختسار » اليس 
كذلك ? ماذا يستطیع الانسان ان یفعل لنکون شخصا آخر ? مستحبل . 
على المرء الا کون اي شخص › وان ینسی نفسه ویکون شخصا. آخر 
على الاقل . ولكن كيف ? لا قل هكذا علي . انني مشل ذلك 
الشحاذ العجوز الذي ل بترك يدي في ذات بوم حين كنت في شرفة 
احدى المقاهي › اذ قال : « آه يا سيدي »› ليس لاتني لست طا » 
وانما اضعت انت طريتى النور . « اجل »> لقد اضعنا طريتى النور > 
والصباح والبراءة المقدسة التي تاز ا اولئك الذين بغتفرون لانفسېم.. 


انظر » ان الثلج بتساقط ! أوه »> بجحب اث اخرج . امستردام 
اة فى اللبل الاببض > والقنوات الظامة تحت الجسور الصغيرة المغطاة 
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بالثلج » والشوارع المخالىة > وخطواتي المتعثرة - سبكون هنالك نقاء 
رغم كونه عابرا » قبل وحل الغد . انظر الى الندف الكبيرة وهي 
قنهمر على زجاج النافذة . لا بد انها الجائم بالتأكيد » قررت اخيراً 
ان هبط ۰ المائم الصغيرة العزيزة >٠‏ انما تغطي المباه والسطوح بطبقة 
كشفة من الريش > انها تخفتق باجنحتما على كل نافذة > اي غزو ! دعنا 
نأمل انها تة بأخبار طببة . سبخلف الجيع ? ايه ? - وليس 
الختارون فقط . وستم اقتسام الممتلكات والمثاق > وأنت مثا منذ 
هذا البوم » ستنام كل لبلة على الارض من اجلي › لعبة الصبد ڪلما >٤‏ 
ابن ? هيا » اعترف بأنك ستندهش اذا جاءت عربة من الساء لتحملني 
بعسداً > او اذا احترق الثلج فجأة . انت لا تصدق ذلك > ولا أنا . 
ولكنني بحب ان اخرج . 
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الماطفي او هذياني مأخذاً جديا . اتني اتحك في ذلك . قل لي انك 
ستتحدث الي عن نفسك الآن . وسأكتشف هل استطعت انث احقق 
واحداً من اهداف اعترافي الطويل . انني ني الواقعم آمل دائ ات 
محدثي سيكون من رجال البوليس وانه سيقبض علي بتهمة سرقة 
« القضاة العادلين . » اما بالنسبة للامور الاخرى - هل انا على حى ؟ 
- فلا احد يستظيع ان يقبض علي . اما بالنسبة للسرقة › فانما تقع 
ضمن نصوص القانون » وقد اعددت كل .شيء لكي اکون شريکا في 
الجرية : اني احتفظ بتلك اللوحة وارا لكل من بريد ان راها > 
ستقبض علي اذن ٩‏ ستكون هذه بداية طبة . را سبكون في الوسع 
الاهتام بالامور الاخرى بنتيجة ذلك . سيفصل رأسي عن جسدي › 
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مثلا »> ولن اخشى للموت بعد ذلك »> وساخلص . فو الحشد الجتمم › 
سترفع راسي الذي ما بزال دافا » لكي يکون في وسعهم ان پيزوا 
انفسمم فبه > واستطبع انا ايضا ان اسبطر ثانبة - مستثنى . وسكون 
کل شيءَ تماما » کان علي ان اختع سرا مېنتي کني مزيف يصرخ في 
القفار وبرفض ان بخرج . 


ولكنك لست من رجال البوليس بالطبع ». وهذا سبكون سلا . 
ماذا ? آه » لقد شككت في ذلك کا ترى . كان ذلك الود الغريب 
الذى شعرت به نحوك في عله اذن . انت تارس مہنة الحاماة الشريفة 
في باريس 2 لقد فكرت في اننا قد نكون من جنس واحد . ألسنا 
متشابهين معا » حديثنا المستمر بدون ان يکون لننا سامم “ وقي 
بحثنا الابدي عن نفس المسائل رغم اننا نعرف الجواب مقدما ؟ ارجوك 
ان تخبرني اذن با حدث لك ذات لبلة على ارصفة السين و كيف استطعت 
ان تفلح في عدم المحازفة محاتك > وانت نفسك تقول الكامات الي 
ظلت سنوات طويلة تتردد في لبالي“ > والتي سأقو ها اخيرا عبر فمك ? 
« آه ٠‏ ايتها الشابة » القي بنفسك الى الماء ثانة ي تتوفر لي فرصة 
اخرى انقذ فيا نفسينا معا ! » فرصة اخرى > ايه »> اي اقتراح ! 
افقرض فقط ٠‏ اا السيد العزيز › اننا نؤخذ با نقول حرف ! كارف 
علينا ان نمضي في ذلك حتى النهاية . برررر ..! الماء بارد جد ! 
ولكن دعنا لا نقلتق ! فات الوقت الآن . وسبفوت الوقت دافا .. 
لسن المحظ ! ٤‏ 
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